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ــوري  ــتخدام الس ــن الاس ــة م ــات الطاغي البداي
ــل  ــك لتحمي ــا ش ــت ب ــوب" كان لـــ "يوتي
المظاهــرات ومشــاهدتها، ومــا تلاهــا مــن 

اشــتباكات ومعــارك.
الثـورة  مـن  السـلمي  الحـراك  ذروة  في  لكـن 
التـي اعتمـدت في الكثير مـن مظاهراتها على 
السـخرية، إمـا مـن رمـوز النظـام أو المجتمـع 
بـرزت  نفسـها،  المعارضـة  ولاحقًـا  الـدولي، 
الحيـاة  مـن  تسـخر  التـي  الفيديـو  مقاطـع 
اليوميـة للثـوار أنفسـهم، فيما يمكن تسـميته 

السـوداء. بالكوميديـا 

السـخرية إذن هـي السلاح الأكثر فتـكًا الـذي 
اعتمـد عليـه السـوريين، لمـا تحمله مـن خاصية 
خلـق مسـافة تفصـل بني السـاخر وموضـع 

منه. وتبرئـه  سـخريته، 
هكذا سـخر السـوريون مـن كواليس السياسـة، 
الإرهابيـة مثـل  التنظيمات  الحربيـة،  الأعمال 
"الدولة الإسلامية"، ووصل الأمر حد السـخرية 
مـن بنيـة النظام الاجتماعـي، والذاكرة الشـعبية 

. يين للسور
إنهـم يرفضـون كل شيء، ولا يسـتطيعون تقبل 
ما وصلـت إليه حالهـم، لذلك يسـخرون دومًا...
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تصعيد جوي في حوض اليرموك

ثلاثة سيناريوهات محتملة قد يعيشها غرب درعا
عنب بلدي - خاص     

صعّد الطيران الحـربي غاراته على منطقة 
حـوض اليرموك غربي درعا، التي يسـيطر 
عليهـا "جيـش خالـد بـن الوليـد"، المتهم 
الإسلامية"،  "الدولـة  لتنظيـم  بمبايعتـه 
وطفت إلى السـطح سـيناريوهات محتملة 

المنطقة. تشـهدها  قد 
بدايـة التصعيـد تمثلـت باسـتهداف بلدة 
الشـجرة غـرب درعـا، في 17 آب الجـاري، 
وتلاها اسـتهداف طائرة دون طيار سـيارة 
لعنـاصر مـن "جيـش خالـد"، قتـل إثرها 
ثلاثـة منهـم، في 22 مـن الشـهر نفسـه، 
وسـط أنباء عـن تجهيـز "الجيـش الحر" 
"التحالـف  مـن  بدعـم  محتمـل  لهجـوم 

الـدولي" أو الأردن وربمـا إسرائيـل.
لا إعلان رسـمي مـن أي جهـة، بخصوص 
تبعيـة الطيران الذي يقصـف المنطقة حتى 

اليـوم، إلا أن مصادر عنـب بلدي رجّحت أن 
يكـون تابعًا لطاقـم "التحالـف"، وخاصة 
حادثـة الشـجرة، التـي قتـل فيهـا أمير 
الفصيـل الجهـادي، "أبو تيم إنخـل"، من 
أصـل 32 شـخصًا، بينهـم 17 مدنيًا، وفق 

"مكتب توثيـق الشـهداء في درعا". 
ترجيـح  سـببت  المصـادر  وعـزت 
"التحالـف"، إلى أن "جيـش خالـد" غـدا 
منـذ أسـابيع عىل قائمـة "الإرهـاب" في 
مجلـس الأمـن، إذ يتم التعامل معه رسـميًا 
في  "الدولـة"  تنظيـم  تشـكيلات  كأحـد 
خرائط مراكز الأبحـاث الغربية، إضافة إلى 
ذلـك وصـول حاملـة الطائـرات الأمريكية 
"جـورج دبليو بـوش"، إلى قبالة شـواطئ 
مدينـة حيفا، في إطار عمليـات "التحالف" 
ضد التنظيـم، وهي المـرة الأولى التي تصل 
فيهـا حاملـة طائـرات بهـذا الحجـم إلى 

إسرائيـل منـذ عـام 2000.

ووفـق مـا أفـادت بـه مصـادر عسـكرية 
لعنـب بلـدي، فـإن هجومًـا بريـًا تقـوده 
فصائـل "الجيش الحـر" من داخـل درعا، 
مدعومًـا بطيران "التحالـف"، وهـو أول 

المطروحـة. السـيناريوهات 
كما تحدثت المصـادر عن هجـوم بري من 
خـارج الحـدود، ما يفتـح أكثر مـن جبهة 
ضـد "جيش خالد"، وأما السـيناريو الثالث 
الاسـتهداف،  عمليـات  بتوسـيع  فيتمثـل 
التـي  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  لتشـمل 
تسـيطر على تـل الجابية "الاستراتيجي" 

اليرموك. لحـوض  المتاخـم 
وبحسـب مصادر أهليـة من المنطقـة، فإن 
طيراناً دخـل من الأردن حلـّق فوق المنطقة 
وناور فـوق إسرائيل خلال الأيـام الماضية، 
دون أي إعلان رسـمي، مـا يرسـم علامات 
اسـتفهام حول مـا يحُاك للمنطقـة، ويزيد 

من التكهنات لمسـتقبلها.

تقترب أيام معرض دمشق الدولي المقام على مشارف العاصمة دمشق من نهايتها، بعد مضي عشرة أيام من فعاليات اقتصادية، أراد منها النظام 
السوري إظهار العاصمة كـ "منطقة مستقرة وآمنة". بالعودة إلى السنوات الأولى للثورة السورية في محيط العاصمة دمشق، شهدت مدينة 

المعارض، التي احتوت المعرض، سجالً عسكريًا بين فصائل "الجيش الحر" وقوات الأسد، بعد تقدم كبير للأولى على طريق مطار دمشق الدولي، 
وسيطرتها على مناطق "استراتيجية" شلّت حركة الأسد حينها.

أهالي بلدة سحم الجولان غرب درعا يتجمعون في ساحة البلدة - تموز 2017 )جيش خالد بن الوليد(

)Livemap( - خريطة السيطرة العسكرية في ريف دمشق

هكذا تبدلت خريطة معرض دمشق الدولي عسكريًا

عنب بلدي - خاص  

ذروتها  بلغت  التي  التطورات  ونتتيجة 
مطلع عام 2013، توقفت فعاليات المعرض 
بشكل نهائي لنحو خمس سنوات، حتى آب 
الـ 59،  دورتها  حاليًا في  لتعود  الجاري، 

بعيدًا عن تهديدات عسكرية حقيقية.
للأحـداث  سردًا  بلـدي  عنـب  وتعـرض 
الميدانيـة والعسـكرية التـي مـرت فيهـا 
منطقـة طريـق المطـار، بـدءًا مـن نفوذ 
فصائـل المعارضـة، وصـولً إلى هيمنـة 
قـوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لـه.

2013.. عام نفوذ "الحر"
أيلـول  مـن  الممتـدة  الفترة  شـكلت 

مرحلـة   2013 شـباط  وحتـى   2012
ذهبيـة لفصائـل ريـف دمشـق، فنجحت 
بتكويـن هلال يلـفّ العاصمـة من ثلاث 
جهـات )الغربيـة والجنوبيـة والشرقية(، 
وأصبحـت المنطقـة الممتدة مـن معضمية 
الشـام في الغوطة الغربيـة، وحتى عدرا 
البلـد في الغوطـة الشرقية تحت سـيطرة 

المعارضـة.
ونجحـت المعارضـة حينهـا بوضـع يدها 
عىل أجـزاء واسـعة مـن طريـق مطـار 
دمشـق الـدولي، بسـيطرتها عىل بلدتي 
شـبعا وحتيتـة التركمان المطلتني على 
الطريـق الحيـوي، وضيقـت خناقها على 
المطـار بتعزيـز نفوذها في بلـدتي حران 
لـه،  المحاذيتني  والغزلانيـة  العواميـد 

وبـاشرت فعليًـا بالتمهيـد لاقتحامه عبر 
اسـتهدافه بالمدفعية والصواريخ، دون أن 

تتمكـن مـن ذلك.
وشـكّلت حتيتـة التركمان، التي سـيطرت 
عليهـا الفصائـل، المنفذ والبوابـة الأخيرة 
الـدولي،  دمشـق  مطـار  طريـق  إلى 
العاملـة  المسـلحة  المعارضـة  وحولتهـا 
في المنطقـة إلى منطلـق للهجمات عىل 
مواقـع قوات الأسـد المنترشة على طريق 
المطـار بين الجسريـن الرابع والسـادس.

 كما أنهـا كانـت نقطـة تقدم مـن عمق 
الغوطـة الشرقيـة تجـاه طريـق المطـار 

الرئيسي.
ودخلـت فصائـل المعارضـة إلى منتجـع 
طريـق  عىل  الواقـع  الشـامية  القريـة 

امتـدادًا  السـابع  الجرس  المطـار، قـرب 
إلى قريـة الغسـولة، وعرضت تسـجيلات 
مصـورة من داخـل المنتجـع، الـذي يقع 
بمحـاذاة مدينـة المعـارض، الأمـر الـذي 
اعترب ضربـة عسـكرية كبيرة للنظـام 
السـوري آنـذاك، وأظهر ضعف التنسـيق 
الـدولي  المطـار  محيـط  في  العسـكري 
"الاستراتيجي"، والـذي أصبـح حينهـا 
تحـت ضربـات المعارضة بشـكل مباشر.

معركة للأسد أمنت الطريق
قريـة الغسـولة كانـت النقطـة الأخيرة 
في تقـدم فصائل المعارضـة، إذ لم تمض 
أيـام على التقـدم الكبير الـذي أحرزته، 
وميليشـيا  الأسـد  قـوات  أطلقـت  حتـى 
"حزب الله" المسـاندة لها عملً عسـكرياً 
معاكسًـا لتأمني طريـق المطـار الدولي 

المحيطـة به. والمناطـق 
وشـكلت اسـتعادة قـوات الأسـد منطقة 
تشريـن  في  دمشـق  جنـوب  السـبينة 
الثـاني 2013، نقطة تحـول مفصلية في 
دمشـق وريفها، وسـقطت مـدن وبلدات 
الغوطـة كأحجار الدومينو خلال أشـهر، 
كان أبرزهـا البويضـة، الحجيرة، شـبعا، 
حـران  الغزلانيـة،  التركمان،  حتيتـة 
العواميـد، العتيبـة، العبادة، قيسـا، ودير 

. ن سلما
وخرست الفصائل أيضًـا مدينـة المليحة 

عـدرا  ومدينـة  الغوطـة،  عمـق  في 
ومسـاكنها ومنطقتها الصناعية شمالها، 

في آب وأيلـول مـن عـام 2014.
خلال  مـن  السـوري  النظـام  وحقـق 
إليهما:  سـعى  هدفني  العمليـة  هـذه 
الأول هـو تأمني الطريـق الواصـل بين 
في  الـدولي  والمطـار  دمشـق  مدينـة 
فصـل  هـو  والثـاني  الشرقيـة،  الجهـة 
كامـل للغوطـة الشرقيـة عـن الغربيـة، 
وعـزل منطقة جنوب دمشـق، ثـم إطباق 
الحصار عىل المناطق الثلاث في مرحلة 
لاحقـة، تمهيـدًا لاسـتهداف كل منطقـة 
عىل  الفصائـل  وإرغـام  حـدة،  عىل 

ومصالحـات. بهـدن  القبـول 
وبعـد أن أنهـى النظام ملف بلـدة المليحة 
)قـرب المطار وتبعـد خمسـة كيلومترات 
عقـد   ،2014 آب  في  العاصمـة(  عـن 
وشـبعا  عقربـا  بلـدات  في  مصالحـات 
الأمـر  والحسـينية،  التركمان  وحتيتـة 
الـذي كان وسـيلة إضافيـة للتأكيـد على 

تأمني الطريـق الحيـوي.
لم تتوقف عمليات الأسـد العسـكرية على 
القـرى المحاذية للمطار فقـط، بل امتدت 
إلى مـا بعدهـا، إذ سـيطرت قوات الأسـد 
عىل كل من ديـر العصافير، مـزارع بالا، 
بـالا القديمـة، زبديـن، ونولـة، ليقطـع 
حلـم المعارضة في الوصـول إلى العصب 

الرئيسي للمطار بشـكل نهائي. 

أخبار سوريا

ــد"  ــن الولي ــد ب فقــد "جيــش خال
محمــد  "أبــو  الأول  أمــره 
مــن  الســابع  في  المقــدسي"، 
حزيــران المــاضي، بعــد أشــهر من 
ــل  ــب مقت ــة عق ــلّمه الزعام تس
زعيمــه الســابق "أبــو هاشــم 
ــن  ــن الأول م ــي"، في تشري الإدلب
ــفة  ــوة ناس ــاضي، بعب ــام الم الع

ســيارته. اســتهدفت 
وتشير مصـادر عنب بلـدي إلى أن 
المقـدسي، وأصلـه مـن محافظـة 
درعـا، أعلن انشـقاقه عـن "حركة 
المثنـى الإسلامية"، التـي انضوت 
في "جيـش خالـد" العـام الماضي، 
منطقـة  في  التنظيـم  ليتزعـم 
الضمير بريـف دمشـق الشرقـي، 
النظـام  اتفـاق مـع  إثـر  ويخـرج 
السـوري إلى الباديـة، في نيسـان 

.2016
عين  المقـدسي،  مقتـل  عقـب 
رفعـات  محمـد  خالـد"  "جيـش 
أميراً  هاشـم(،  )أبـو  الرفاعـي 
جديـدًا، في التاسـع مـن حزيـران 
المـاضي، وهو مـن بلدة تل شـهاب 

الغـربي. درعـا  ريـف  في 
أميراً  سـابقًا  الرفاعـي  وعمـل 
شـهداء  "لـواء  لــ  عسـكريًا 
اليرمـوك"، وكان أحد أبـرز مرافقي 
)الخـال(،  البريـدي"  علي  "أبـو 

اللـواء. مؤسـس 
الفائــت،  حزيــران   29 وفي 

ــوك"،  ــاروخ "توماه ــتهدف ص اس
ــب  ــة لعن ــادر مطلع ــت مص رجح
بارجــة  مــن  إطلاقــه  بلــدي، 
عســكرية أمريكيــة في البحــر 
لقيــادة  اجتماعًــا  المتوســط، 
بمقتــل  تســبب  مــا  الجيــش، 
عــرة  جانــب  إلى  الرفاعــي 

فيــه. بارزيــن  قياديــن 
آخـر الأمـراء القتلى هو "أبـو تيم 
الرفاعـي،  خلـف  الـذي  إنخـل"، 
إثـر  الجـاري،  آب   17 في  وقتـل 
غـارة جويـة اسـتهدفت محكمـة 
بلـدة الشـجرة، التـي يديـر أمورها 
إلى  أدى  مـا  الجهـادي،  الفصيـل 

المحكمـة. مبنـى  انهيـار 
وينحـدر "أبـو تيم" من بلـدة إنخل 
"الجيـش  وتـرك  درعـا،  ريـف  في 
الحـر" ثـم التحق قبل نحـو عامين 
الـذي  الجهـاد"،  بفصيـل "جيـش 
خـاض في أيـار 2015، معارك ضد 
"جبهـة النصرة" و"الجيش الحر" 

القنيطرة. ريـف  في 
بلـدي  عنـب  مصـادر  وبحسـب 
فـإن قساًم مـن عنـاصر "جيش 
انهيـاره  بعـد  خرجـوا  الجهـاد"، 
إلى شامل شرق سـوريا لمبايعـة 
آخـرون  التحـق  بينام  التنظيـم، 
اليرمـوك"،  شـهداء  "لـواء  بــ 
قائـدًا  تيـم"  "أبـو  عمـل  الـذي 
عسـكريًا فيـه، قبـل اندماجه في 

خالـد". "جيـش 

ثلاثة أمراء فقدهم "جيش خالد" 
خلال شهرين

2013 2017
مطار 

دمشق 
الدولي

مطار 
دمشق 
الدولي

دمشقدمشق
الغوطةالغوطة
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الغوطة الشرقية تتجهز لتحولات جديدة بعد أشهر الاقتتال
عنب بلدي - خاص     

تتجهـز مـدن وبلـدات الغوطـة الشرقيـة لتحـولات 
الإسلام"  "جيـش  اتفـاق  دخـول  بعـد  جديـدة، 
و"فيلـق الرحمـن" حيزّ التنفيـذ، والتـي كانت أولى 
بـوادره تسـليم "الجيـش" معملني إلى "الفيلـق" 
سـيطر عليهما "الجيـش" في المواجهات العسـكرية 

الأخيرة في مـزارع الأشـعري.
وجـاء الاتفـاق عقب اجتماع ضمّ الطرفني، وخرجا 
منـه بنقاط أكـدت عىل "المضي معًا نحـو تحقيق 
مصالـح الغوطـة وأهلهـا دون التنـازل عـن المبادئ 
والأهـداف"، بحسـب بيانات صـادرة عـن الجانبين.

التنفيذ يبدأ
جميـع  عىل  الإفـراج  الاتفـاق  بنـود  وتتضمـن 
بشـكل  التنفيـذ  وبـدء  الطرفني،  لـدى  الموقوفني 
فـوري، إلى جانب فتـح الطرقات بين بلـدات الغوطة 
الشرقيـة، إضافـةً إلى رفـض تقسـيم الغوطـة تحت 

أي مسـمى أو هـدف، وإعـادة كافة الحقـوق من كل 
طـرف للآخـر، وتوقيـف كافـة أنـواع التجييـش أو 

الإعلامـي. التحريـض 
وذكـر "الجيـش"، عرب بيـان نرشه في 25 آب، أنه 
"اسـتجابة لمبـادرة المجلس الإسلامي بدأنا بتسـليم 
الأشـعري  منطقـة  في  والنحّـاس  الأحلام  معمـل 

للإخـوة في فيلـق الرحمـن".
التسـليم، وخـروج  عمليـة  تظهـر  وعـرض صـورًا 

مقاتليـه مـن المنطقـة بشـكل كامـل.

"المجلس الإسلامي" يُشرف
وأكـد الناطق الرسـمي لــ "الفيلـق"، وائـل علوان، 
عمليـة التسـليم لعنـب بلـدي، إلا أنـه اعتـذر عـن 

التصريـح حـول مجريـات العمليـة.
الفصيلني  بني  توتـراً  الماضيـة  الأشـهر  وشـهدت 
الرئيسـيين في الغوطـة الشرقيـة، وسـيطر خلالهـا 
"جيـش الإسلام" على مناطق واسـعة لــ "الفيلق" 

في مـزارع الأشـعري، والمناطـق المحيطـة بهـا.

وبعـد أيـام مـن إعلان الاتفـاق، شـكّل "المجلـس 
الإسلامي السـوري" لجنـة لإلشراف عىل تنفيـذ 

كامـل بنـوده.
ــب  ــه عن ــت علي ــان حصل ــس، في بي ــال المجل وق
بلــدي، إن "الاتفــاق جــاء بمبــادرة منــه، واســتجابة 
ــن  ــق الرحم ــام وفيل ــش الإس ــن جي ــة م كريم
المدنيــة  الفعاليــات  مــن  مشــكورة  وبجهــود 

والشــعبية في الغوطــة".
ــات  ــف العملي ــد وق ــام" أك ــش الإس وكان "جي
ــك  ــا ذل ــن"، عازيً ــق الرحم ــع "فيل ــكرية م العس
إلى "الحــرص عــى حقــن الدمــاء وإنهــاء الحــال 
ــة  ــال المرحل ــة خ ــتها الغوط ــي عاش ــة الت المتردي

ــة". الماضي
لكـن مدير المكتـب الإعلامي في "الفيلـق"، موفق أبو 
غسـان، اعترب في حديـثٍ إلى عنب بلـدي، أن البيان 
"لم يصـدر مـن قيـادة جيـش الإسلام بعـد أن رأوا 
أنـه الخيـار الأفضـل، ولكـن بعدمـا وقفـت الغوطة 

وجهه". في  بكاملهـا 

الطرفني  التـزام  في  أملـه  عـن  المجلـس  وأعـرب 
بالاتفاقيـة ونصها، مـن أجل إحداث الوئـام والتوافق 

المطلـوب في المنطقـة.
كما أعرب عـن أملـه في أن "تكون الاتفاقيـة مقدمة 
لحـل المشـكلات العالقـة بني الطرفين وصـولً إلى 
الاندمـاج الكامـل حرصًـا عىل حمايـة الغوطـة من 
أي كيـد أو شر يـراد بهـا، وللحفـاظ على مكتسـبات 

الثورة".
اتفـاق  مـع  بالتزامـن  الفصيلني  اتفـاق  ويـأتي 
"تخفيـف التوتـر" الموقـّع مـع الجانـب الـروسي، 
والـذي تضمن المناطق التي يسـيطر عليهـا الطرفان 

في ريـف دمشـق الشرقـي.
وجـاء بيـان المجلـس بعـد مطالبـة متظاهريـن في 
مدينة سـقبا بالغوطـة الشرقية للمجلـس بالنظر في 

تجـاوزات "جيـش الإسلام"في المنطقة.
مـن خلالهـا  لافتـات وجهـوا  المتظاهـرون  وحمـل 
سـؤالً للمجلس: مـا هو حكم مـن يعتقـل المرابطين 

النظام؟ جبهـات  عىل 

عنب بلدي - خاص   

امتصـت  الميدانيـة  للمجريـات  ووفقًـا 
العسـكري  الثقـل  حماة  شرق  معـارك 
الأيـام  في  الأسـد  قـوات  نشرتـه  الـذي 
الماضيـة بريـف مدينـة الرقـة الجنـوبي 
الشرقـي بشـكل كامـل، الأمر الـذي أدى 
إلى انسـحاب كبير لعرشات الكيلومترات 
قـُدرت  وخسـائر  الرقـة،  محافظـة  في 
خلال يومين بأكثر من 20 قتيلاً بينهم 

ضبـاط.
الميدانيـة  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
شرق حماة يتركـز تقـدم قـوات الأسـد 
ثلاثـة  عىل  لـه  المسـاندة  والميليشـيات 
محـاور، الأول ينطلـق مـن جهـة قريـة 
صلبـا، والثـاني من منطقـة الحردانة وأم 
ميـل، بينما تتركـز العمليات العسـكرية 
مـن المحـور الثالـث انطلاقاً مـن قرية أم 

. لعلايا ا

التنظيم يستميت لصد الاقتحام
تنظيـم  يحـاول  الآخـر،  الجانـب  عىل 
"الدولة الإسلامية" صد محـاولات تقدم 
قـوات الأسـد نحـو عقيربـات في الريف 
الشرقـي، مـن خلال تكثيـف المفخخات، 
التـي بدأ اسـتخدامها في 24 آب الجاري، 
ومحاولـة فتحـه ثغـرة لإخـراج المدنيين 
إلى مناطـق سـيطرة فصائـل المعارضـة 
أسـاليب  اتباعـه  عـن  عـدا  السـورية، 
خـارج  جبهـات  في  أخـرى  عسـكرية 
المنطقـة، محـاولً بذلك تخفيـف الضغط 
العسـكري عليـه في ريف حماة، إذ شـن 
عدة هجمات معاكسـة عىل مواقع قوات 
الأسـد في ريـف الرقـة الجنـوب الشرقي 

غـرب مدينة معـدان، إضافـةً إلى هجمات 
مماثلـة في المحـور الجنوبي الذي تسير 
فيـه قـوات الأسـد للوصـول إلى مدينـة 

البوكمال في ريـف ديـر الزور.
شـهدت  "الاستراتيجية"  صلبـا  قريـة 
السـجال الأكبر في الأيـام القليلة الماضية، 
فقد أعلنـت قوات الأسـد السـيطرة عليها 
ظهـر الجمعـة، 25 آب، إلى جانـب قرية 
المكيمن الشمالي والصليبيـة، والعباوي.

أعلـن  أنـه لم تمـض سـاعات حتـى  إلا 
التنظيـم اسـتعادتها وقتـل أكثر من 15 
عىل  والسـيطرة  الكمني،  في  عنرًصا 
عتـاد وآليـات عسـكرية، البعـض منهـا 

. ثقيل
وعلى الضفـة المقابلـة للحصـار، تتحرك 
"هيئـة تحريـر الشـام" تحسـبًا لتسّرب 
عناصر مـن تنظيم "الدولة"، ولاسـتقبال 

أي مدنيني قـد يتمكنون مـن العبور.
ونفـت مصـادر عنـب بلـدي أن تكـون 
الهيئة تحركت عسـكرياً لمسـاندة التنظيم 
في كرس الحصـار، وذلـك بعد إشـاعات 
نشرهـا ناشـطون ليـل الخميـس 24 آب 
عـن عمـل عسـكري لــ "الهيئـة" لفـك 

المنطقة. عـن  الحصـار 
وتـأتي هـذه التطـورات العسـكرية بعد 
معطيـات ميدانية تسـارعت بالتزامن مع 
اتفاقيـات "تخفيـف التوتـر"، وأفضـت 
إلى حصـار التنظيـم في ثلاثـة جيـوب 
بناحيـة عقيربات والبلعـاس شرق مدينة 

. لسلمية ا

مصير مجهول لآلاف المدنيين
العسـكرية  العمليـات  زحمـة  وفي 
غابـت  لهـا  المرافـق  الجـوي  والقصـف 

المعلومـات عـن مصير المدنيني القاطنين 
في ناحيـة عقيربات شرق حماة، والذين 
يقـدر عددهم بأكثر من 15 ألـف مدني.

حماة  محافظـة  "مجلـس  وأطلـق 
فيـه  طالـب  مناشـدة  بيـان  الحـرة" 
"أصدقـاء الشـعب السـوري" ومنظمات 
الأمـم المتحـدة بتحمـل مسـؤولياتها في 
الضغـط علـی النظـام السـوري لفتـح 
ممـرات آمنـة للمدنيني المحاصريـن في 

عقيربـات.
وأوضـح في بيـان حصلـت عليـه عنـب 
بلـدي أن قـوات الأسـد منعـت المدنيني 
مـن الخـروج بعـد فـرض الحصـار على 

المنطقـة بشـكل كامـل.
إن  المنطقـة  مـن  مصـادر  وقالـت 
المواجهـات العسـكرية "العنيفـة" تدور 
المحـور  عىل  ومركـز  أسـاسي  بشـكل 
الشمالي والشمالي الشرقـي للمنطقـة، 
وسـط غارات جويـة مكثفة مـن الطيران 

الـروسي. الحـربي 
وتناقل ناشـطون عىل مواقـع التواصل 
مسـمى  تحـت  "هاشـتاغ"  الاجتماعـي 
فيـه  وعرضـوا  عقيربـات"،  "محرقـة 
معلومـات المنطقـة، إذ يبلغ عدد سـكانها 
ألفًـا،   35 منهـم  نـزح  ألـف مـدني   50
وبقـي 15 ألفًـا بمسـاحة ألفني و688 

مربعًـا. كيلومتراً 
وأوضحوا أن "الطيران الحربي لا يفارق 
سماء المنطقة، وهنـاك عشرات الشـهداء 
سـقطوا بقصف أثنـاء محاولتهـم الهرب 
والنـزوح باتجـاه مناطـق ضمـن ناحية 

عقيربـات أكثر أمنًا".
بلـدي في  وبحسـب مـا رصـدت عنـب 
الأيـام الماضيـة بلـغ عـدد الضحايـا من 

المدنيني أكثر من 100 مـدني، إلى جانب 
عرشات الجرحـى جميعهم مـن الأطفال، 
بحسـب ما وثقها ناشـطون مـن المنطقة.

الروس أساس التقدم
حماة،  شرق  التطـورات  سـياق  وفي 
حضرت التصريحـات الروسـية، وقالت 
وزارة الدفـاع الروسـية إن قـوات الأسـد 
عىل  السـيطرة  عمليـة  مـن  اقتربـت 
المنطقة الوسـطى في سـوريا، معلنةً عن 
ألـف طلعة جويـة منذ مطلـع آب الجاري 

سـاندت التقـدم.
وذكـر رئيـس مديريـة العمليـات العامة 
سيرغي  الروسـية،  الأركان  هيئـة  في 

رودسـكوي، أن "الجيش السـوري تمكّن 
بدعم مـن القـوات الجوية الروسـية، من 
إلحاق هزيمـة مطلقة بمجموعـات كبيرة 
تابعـة لداعـش في المنطقـة الوسـطى".

إعلام  لوسـائل  حديـث  في  وأوضـح 
روسـية أن "السرعـة التـي اتسـمت بهـا 
هـذه العمليـة وفعاليـة الدعـم النـاري، 
سـمحت  الروسـية  كا52-  ومروحيـات 
ببسـط السـيطرة على مسـاحات واسعة 

في ريفـي حمـص وحماة".
القتاليـة  الطلعـات  أن عـدد  وأشـار إلى 
التـي نفذهـا الطيران الـروسي بلغت منذ 
بدايـة آب الجـاري نحـو 990 طلعـة بـ 

2518 ضربـة.

مصير مجهول لآلاف المدنيين في عقيربات

معارك حماة
تجمّد عمليات الأسد

جنوب الرقة

مقاتل من قوات 
الأسد يقف على 
مشارف مدينة 
قمحانة في ريف 
حماة الشمالي 
نيسان 2017
)AFP(

تصدّرت معارك ريف حماة الشرقي المشهد السوري خلال الأسبوع الفائت، إذ 
تعتبر المعركة الأكبر لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها ضد تنظيم "الدولة 
الإسلامية"، والتي تحاول من خلالها إنهاء وجوده في ريف حماة وحمص بشكل 

كامل، والانطلاق فيما بعد إلى محافظة دير الزور.

أخبار سوريا

مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(
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ريف إدلب - طارق أبو زياد       

شـكّل المجلـس المحلي في مدينـة أرمناز بريـف إدلب 

الغـربي، لجنـة لحمايـة المسـتهلك مـن شـأنها ضبـط 

الأسـعار، وفـرض الرقابـة على المـواد الغذائيـة منتهية 

الصلاحيـة في البلـدة.

وسـط  الجـاري،  آب   21 في  عملهـا  اللجنـة  وبـدأت 

تنفيـذ  عىل  قدرتهـا  حـول  الأهـالي  مـن  تسـاؤلات 

عنهـا. الصـادرة  القـرارات 

جولات  تسيير  أعضاء،  ثلاثة  من  المكونة  اللجنة،  مهمة 

صلاحياتها  ومن  الأسواق،  في  دائم  بشكل  تفقدية 

فرض  عن  فضلً  وإتلافها،  المخالفة  المواد  مصادرة 

عقوبات مادية والتحويل إلى القضاء في حال التكرار.

انتشار أطعمة منتهية الصلاحية 
عنـب بلـدي تحدثـت إلى رئيـس المكتـب الإعلامـي في 

مجلـس أرمناز المحلي، حسني الجمل، وقـال إن اللجنة 

تشـكلت بعـد ملاحظة انتشـار بعـض أطعمـة الأطفال 

والمـواد الإغاثيـة منتهيـة الصلاحيـة ومجهولـة المصدر 

تباع في الأسـواق.

وتحـدث الجمـل عـن سـوء تخزيـن في مسـتودعات 

الرقابـة،  غيـاب  وسـط  التجاريـة،  المحـال  بعـض 

والاسـتهتار في لقمـة عيـش الأهـالي، وفـق تعبيره، 

مؤكـدًا أن هـدف اللجنـة "تفعيـل الرقابـة الفعلية على 

أرض الواقـع، ووضـع حـد لمتاجـرة التجـار المتهمني 

العواقـب". التفكير في  دون  بمـلء جيوبهـم 

جولات تفقدية بشكل مفاجئ
ترُاقـب اللجنة المـواد وصلاحيتها ومصدرها وسـعرها، 

توقيـت  أو  بيـوم محـدّد  تقيـد  دون  بشـكل مسـتمر 

معني، وفـق الجمـل، موضحًـا أن عقوبـات المخالفين 

قـد تصـل إلى إغلاق المتجـر بشـكل دائم.

ــتوجب  ــات، إذ تس ــي العقوب ــس المح ــح المجل وأوض

ــا  ــدة وإتلافه ــواد الفاس ــادرة الم ــة الأولى مص المخالف

ــرة  ــر للم ــف التاج ــال خال ــالي، وفي ح ــام الأه أم

ــم  ــرر حج ــي تق ــة، الت ــتدعى إلى المحكم ــة يسُ الثاني

ــة. العقوب

وعنـد مخالفـة التاجـر أو صاحـب المحل للمـرة الثالثة، 

يغُلـق المجلـس المحلي المحـل بشـكل نهـائي بموجـب 

قـرار مـن المحكمـة، إضافـة إلى التشـهير عرب منابـر 

المجلـس بأسـباب إغلاق المحـل، بحسـب الجمل.

الأهالي يتساءلون عن نفاذ العقوبات 
أثنـى عـددٌ مـن أهـالي البلـدة عىل تشـكيل اللجنة إلا 

أنهم تسـاءلوا حـول القـوة التنفيذية التـي تُكنهم من 

فـرض العقوبات عىل التجـار المخالفين.

تيسير شـامية، أحـد أهـالي البلـدة، قـال لعنـب بلدي 

إن "التاجـر يُكـن ألا يلتـزم بالمخالفـة، مضيفًـا "ربما 

تنفيذيـة  قـوة  وقـوف  يوجـب  وهـذا  حججًـا  يضـع 

خلـف اللجنـة، فلم يعـد يخفى عىل أحـد أن الفصائل 

اللجنـة  وعمـل  المنطقـة،  عىل  تسـيطر  والعنـاصر 

يسـتدعي أن تكـون مجربة للجميـع".

وهنـا ردّ الجمـل أن اللجنـة تتجـاوز هذه العقبـات، من 

خلال تعاونهـا مـع المحكمـة، مؤكـدًا "نحظـى بتأييد 

كبير وتعاون من الأهـالي في مكتب حماية المسـتهلك".

المجالـس  كافـة  فيهـا  طالـب  الجمـل رسـالة  ووجـه 

المحليـة في إدلب، بإنشـاء لجنة "تؤمّـن حقوق الأهالي 

وتحـارب التسـيب الـذي انترش بكثرة".

سوء تخزين وتزوير لتاريخ الصلاحية 
ــيطرة  ــن س ــة ع ــن خارج ــوء التخزي ــاكل في س المش

ــراً  ــك متج ــذي يمل ــيد، ال ــاء الس ــق ع ــار، وف التج

ــار  ــال إن التج ــاز، وق ــة في أرمن ــواد الغذائي ــع الم لبي

غــر قادريــن عــى توفــر الظــروف الملائمــة 

ــول  ــاء، وط ــاب الكهرب ــل غي ــواد، في ظ ــن الم لتخزي

فــرة وصــول المــواد مــن المصــدر، مــا يجعــل فــرة 

ــة. ــا قليل صلاحيته

وأردف السـيد "لسـت بصـدد التبريـر، ولكـن هنـاك 

مراعاتهـا". ويجـب  تواجهنـا  ضغوطـات 

عامـر حـج أسـعد، أحـد أهـالي مدينـة إدلـب، تحـدث 

لعنـب بلدي عـن لجوء التجـار لتزوير تاريـخ صلاحية 

المـواد، وخاصـة غير الغذائية.

يعمــل عامــر في تجــارة زيــوت الســيارات، وأكــد أن 

هنــاك أنواعًــا كثــرة منتــرة في الأســواق، ومعظمها 

ــة  ــل مختلف ــأة في برامي ــة ومعب ــة الصلاحي منتهي

بتاريــخ جديــد، وأوضــح أنــه لا يمكــن اكتشــافها إلا 

ــا. ــد تجربته بع

تحُـدث الزيـوت منتهيـة الصلاحيـة ضررًا للسـيارات، 

وفـق عامـر، الـذي دعـا إلى بذل جهـد "أكرب" للتأكد 

مـن صلاحيـة المـادة نفسـها دون النظر بشـكل جدي 

لتاريـخ إنتاجهـا، وخاصـة الغذائية، مؤكدًا أن المشـاكل 

التموينيـة تنترش في ظـل غيـاب السـلطة المركزية في 

السوري. الشمال 

عنب بلدي - درعا      

لم يكـن في حسـبان أحمـد أنـه سـيضطر 

في يـوم مـن الأيـام للتخلي عـن مهنتـه 

التـي تـربى عليها منـذ صغـره في إصلاح 

المكيفـات، والانتقـال لمهنـة أخـرى تتعلـق 

بصناعـة الثلـج الجـاف، وذلك عىل خلفية 

انقطـاع الكهربـاء عـن المناطـق الخاضعة 

لسـيطرة المعارضة في درعا، ومـا تبعه من 

غيـاب الأعمال المرتبطـة بمهنته السـابقة.

ونشـطت المهنـة الجديـدة، المعروفـة أيضًا 

بصناعـة الثلـج الأبيـض أو الممُلحّ، بشـكل 

كبير في فصـل الصيـف، كوسـيلة لتوفير 

الميـاه البـاردة للأهالي.

في  حـاضًرا  أصبـح  الجـاف  "الثلـج 

الربادات  عـن  للتعويـض  البيـوت  كل 

والثلاجـات، التـي أصبـح تشـغيلها صعبًا 

في ظـل انقطـاع الكهربـاء"، يقـول أحمد، 

مؤكـدًا أنـه رغم حداثـة هذه المهنـة التي لم 

يكـن لهـا أي وجـود قبـل سـنوات، إلا أنها 

اليـوم تشـهد انتشـارًا كبيراً.

عشرات الأطنان
 لتلبية احتياجات المنطقة

ويوضـح الشـاب لعنـب بلـدي أنـه "تـم 

الثلـج  لإنتـاج  المعامـل  عرشات  افتتـاح 

المحـررة،  المناطـق  معظـم  في  الجـاف 

لهـا بعرشات  الإنتاجيـة  القيمـة  وقـدرت 

الأطنـان بشـكل يومـي"، مشيراً إلى أنهـا 

أسـهمت في إيجـاد فـرص عمـل لشـباب 

المنطقـة.

ويؤكـد أنـه ينُتـج في ورشـته قرابة سـتة 

أطنـان مـن الثلـج الجـاف يوميًا، مقسـمة 

في  ويعمـل  و"ورديـات"،  دفعتني  عىل 

كل "ورديـة" خمسـة عمال، بالإضافة إلى 

أشـخاص يتولـون نقـل المكعبات للسـوق 

وتوزيعهـا.

الثلـج  مكعبـات  لإنشـاء  العمـل  يحتـاج 

الجـاف 12 سـاعة تقريبًـا، وتسُـتخدم في 

الصالحـة للرشب،  الميـاه  التثليـج  عمليـة 

تماسـك  عىل  ليسـاعد  الملـح  جانـب  إلى 

المكعبـات، ليتـم فيما بعد وضعهـا في آلات 

تبريـد بدرجـة حـرارة تصـل إلى 15 تحت 

الصفـر.

ويضيف الشـاب أن الآلات تصنـع المكعبات 

بأحجـام موحـدة، إذ يبلـغ طـول المكعـب 

متراً واحـدًا، بارتفاع 30 سـنتمتراً وعرض 

50 سـنتمتراً، ويتـم تقسـيمه إلى مكعبات 

أصغـر حجماً يبلغ وزنهـا بني أربعة إلى 

ثمانيـة كيلوغرامـات، لتبـاع فيما بعد في 

الأسواق.

عىل  بنـاء  المكعبـات  أسـعار  وتختلـف 

عوامـل عـدة، منهـا درجـة حـرارة الجـو، 

الصغير  المكعـب  سـعر  متوسـط  ويبلـغ 

250 ليرة سـورية. )الـدولار يعـادل قرابة 

ليرة(.  500

ــه  ــار مهنت ــن اندث ــد م ــى أحم ولا يخ

الجديــدة، فــا بــوادر لعــودة الكهرباء إلى 

المناطــق الخاضعة للمعارضــة، موضحًا أن 

"هنــاك كثــراً مــن المخيــات التــي يعتمد 

قاطنوهــا عــى مكعبــات الثلــج للحصــول 

ــاوف  ــن المخ ــاردة، وتكم ــاه الب ــى المي ع

للمحروقــات  انقطــاع  أي  في حصــول 

ــت  ــد أن انقطع ــعارها، بع ــاع أس أو ارتف

ــوب". ــات إلى الجن ــرق المحروق ط

البوظة إلى جانب الثلج
وإلى جانـب مكعبـات الثلـج، أنشـئت في 

لبيـع  ومحلات  معامـل  درعـا  محافظـة 

عاملاً  الأهـالي  يراهـا  كوسـيلة  البوظـة، 

مسـاعدًا، في ظل ارتفـاع درجـات الحرارة 

خلال فصـل الصيـف.

وكغيرهـا مـن المهن تعرضت هـذه الصناعة 

الكهربـاء،  انقطـاع  بسـبب  انتكاسـة  إلى 

وبـات العاملـون فيهـا يعانـون في سـبيل 

معتمديـن  اسـتمراريتها،  عىل  الحفـاظ 

الكهربـاء  كمولـدات  بدائـل  عىل  بذلـك 

والطاقـة الشمسـية، والتـي ألقـت بتبعاتها 

عىل الأسـعار.

أبـو حسـن الرفاعي، أحـد العاملين في هذه 

المهنة، يشير إلى أن "من يرغـب في العمل 

بصناعـة البوظـة ضمـن المناطـق المحررة 

الجديـدة،  التحديـات  مـع  التأقلـم  عليـه 

والتـي يعترب تشـغيل الثلاجـات أهمها".

عاملاً  كانـت  الشمسـية  الطاقـة  ألـواح 

تغطـي  إذ  البائعني،  لبعـض  مسـاعدًا 

بالطاقـة  شـحنها  يتـم  التـي  البطاريـات 

المعامـل  أصحـاب  حاجـة  الشمسـية 

والماكينـات الصغيرة والمتنقلـة، لكنهـا في 

المقابل لا تسـتطيع تلبية حاجـات الثلاجات 

الذيـن  المعامـل،  وأصحـاب  الكبيرة 

يعتمـدون عىل مولـدات الكهرباء بشـكل 

رئيسي، الأمـر الذي انعكس على الأسـعار.

الجديـدة  والصناعـات  المهـن  هـي  كثيرة 

التـي أفرزتهـا الحـرب في سـوريا، وارتبط 

معظمها بشـكل أو بآخر بانقطـاع الكهرباء 

عـن الأهالي، حيث فشـلت هيئـات المعارضة 

مـوارد  عىل  السـيطرة  في  وفصائلهـا 

المنطقـة  في  الكهربـاء  توليـد  ومحطـات 

الجنوبيـة، لتبقـى محصـورة بيـد النظـام، 

الـذي حوّلهـا نحـو مناطـق سـيطرته.

صناعة الثلج.. "اقتصاد ظل" في درعا

إلى أي مدى تستطيع ضبط المخالفين؟

لجنة لمراقبة الأسواق في أرمناز غرب إدلب

آلة لبيع البوظة تعمل على الطاقة الشمسية في مدينة درعا - 24 آب 2017 )عنب بلدي(

بائع مواد غذائية في بلدة أرمناز بريف إدلب الغربي - آب 2017 )عنب بلدي(
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أورفة - برهان عثمان    

لم تفلـح صـور الدمـار والقتـل الـواردة من 
المنطقتني، في إيصال صـوت الأهالي لإيقاف 
المعـارك، فظلّ ضجيـج الأسـلحة يعلو صراخ 
المدنيني، مـع صعوبـات تقـف عائقًـا أمـام 
توفير ملجـأ وممـرات آمنة لهـم، بعيـدًا عن 
جبهـات القتـال، "فالتحرير لا يكـون بتدمير 
المـدن وقتـل أبنائهـا أو تهجيرهم، ثـم إحلال 
مسـتبد مكانهـم"، كما قـال البعـض لعنب 

. ي بلد

ضريبة "كبيرة"
 يقول الشـاب حسـن المحمـد )23عامًـا( من 
مـن  المدينـة  "تحريـر"  ضريبـة  إن  الرقـة، 
تنظيـم "الدولـة" قد تكـون "كبيرة"، إلا أنه 
يرص عىل أن أرقـام الضحايـا الـواردة من 
هنـاك "صادمـة وتـدل على أن مـا يحدث هو 
مجـزرة لقتـل المدنيين وليـس عمليـة اقتحام 

." مدينة 
ــن  ــد م ــرق أن نج ــتى الط ــاول بش "نح
ــب  ــن لعن ــف حس ــا"، يضي ــتمع إلين يس
عــرات  إطــاق  إلى  مشــراً  بلــدي، 
الحمــات لفتــح ممــرات آمنــة تســمح 
بعبــور المدنيــن، قابلهــا "تخــوّف" الأمــم 
المتحــدة، وجــاء عــى لســان منســق 
ــد،  ــان إيغلان ــا، ي ــانية فيه ــؤون الإنس الش
الــذي طالــب بوقــف القتــال للســاح 
ــا  ــة بأنه ــف الرق ــن، ووص ــروج المدني بخ

"أســوأ مــكان عــى الأرض". 
فـإن  المحافظـة،  ناشـطي  تقديـرات  وفـق 
لسـيطرة  خاضعـة  ماتـزال  التـي  الأحيـاء 
التنظيـم، تضـم أكثر مـن 20 ألـف مـدني، 
المدينـة  في  أحيـاء  خمسـة  عىل  يتوزعـون 

. الأربـع  جهاتهـا  مـن  المحـاصرة 
يعُـرّج حسـن في حديثـه عىل ديـر الـزور، 
ويؤكـد أنهـا ليسـت أفضل حـالً مـن الرقة، 

مـع  الباديـة،  نحـو  مسـتمر  نـزوح  وسـط 
الـدولي"  "التحالـف  اسـتهداف  اسـتمرار 

المحافظـة. في  للتنظيـم 

خيارات قليلة
"لا يجـد أبناء هـذه الأرض الراحة والسـكينة 
ومقـدر  مكتـوب  فالشـقاء  توجهـوا،  أينما 
عليهـم"، يقول أبـو حفص، الـذي يعيش في 
ريـف دير الـزور، ويفضّل المـوت "عزيزاً في 

أرضـه"، وفـق تعبيره.
خيـارات قليلـة أمـام المدنيني يتحـدث عنها 
الشـاب، معترباً أن النزوح والهـرب لن ينهي 
تتوقـف  لا  الأهـالي  "فمصاعـب  المشـاكل، 
الاسلامية،  الدولـة  سـيطرة  مناطـق  عىل 
بـل تتخطاهـا إلى المخيمات المنترشة التـي 
يقطنهـا الآلاف دون أدنى اهتمام ورعايـة".

المصير  ومـن  المسـتقبل  عىل  الخـوف 
المجهـول، شـيئان مشتركان يجمعـان مـدن 
الرشق السـوري، وفـق رؤيـة رانيـا عبدلله 
)26 عامًـا(، التـي نزحـت عـن الرقـة ولجأت 

نحـو أورفـة التركيـة قبـل ثلاث سـنوات.
مـا  "كل  إن  بلـدي،  لعنـب  الشـابة  وتقـول 
نشـعر بـه هنـا هـو العجـز عـن مسـاعدة 
أهلنـا في الداخـل"، معربةً "لا آذان صاغيـة 
لمشـكلاتنا فنحـن نمـوت دون أن يكترث بنا 
أحـد"، كما تصف مـا يجـري بأنـه "جرائم 
متكاملة سـقط فيهـا القانون الـدولي، وبدت 
الإنسـانية عارية مـن كل الشـعارات الفارغة، 

التـي ترفـع عىل مبنى الأمـم المتحـدة".
ــب  ــم عن ــت إليه ــن تحدث ــب م ــع أغل يجم
ــان  ــزور، اس ــر ال ــة ودي ــدي، أن الرق بل
لمدينتــن منكوبتــن، بينــا لا تكــرث رانيــا 
ــد  ــى ح ــام، ع ــائل الإع ــذاع في  وس ــا يُ لم
ــاصران  ــف يح ــوت والقص ــا، "فالم وصفه
أرواحنــا المحطمــة، بينــا لا تجــد البيانــات 
ــا  ــى صراخن ــاوب، ويبق ــدات أي تج والتندي

ــة". ــراء خاوي ــداء في صح أص

وثقـت الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان عمليات 
سـوريا  "قـوات  إلى  نسـبتها  وإعـدام،  تعذيـب 
الديمقراطيـة" )قسـد(، في تقريـر حصلـت عنـب 

بلـدي عىل نسـخة منـه، الجمعـة 25 آب.
ضحايـاه  وحصيلـة  التعذيـب  أسـاليب  إن  وقالـت 
عىل يـد "قسـد" ارتفعت منـذ بدايـة عـام 2016، 
وقـد "حمـل البعـض منهـا صبغـة عرقيـة"، فضلً 
عـن اسـتمرار انتهـاكات "التحالـف الـدولي" بحق 

. نيين لمد ا
لهـا،  تنُسـب  تعذيـب  حادثـة  أي  "قسـد"  وتنفـي 
وتقـول إنهـا "تعمـل على تحريـر المدنيني من ظلم 
تنظيـم الدولـة الإسلامية"، إلا أن الاتهامـات عـادت 
إلى العلـن بعد تسريبات وتسـجيلات مصـورة، بثُت 

عىل وسـائل التواصـل، نهايـة تمـوز الماضي.
في 30 حزيـران المـاضي نشرت وكالـة "الأناضول"، 
تسـجيلً مصـورًا أظهـر عنصريـن مسـلحين مـن 
"قسـد"، يـركلان محتجزين مكبلي الأيـدي، في بلدة 

المنصـورة غـرب الرقة.
وفي 15 تمـوز الفائـت انتشر، عبر وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، تسـجيل مصور أظهر عناصر مسـلحين 
يطلقـون النـار بشـكل مبـاشر، على شـخص مكبّل 

اليديـن إلى جانبـه جثتـان، قـال فيه أحـد العناصر 
"هـذا مصير كل مـن يحـارب حـزب YPG )الاتحاد 
ينتمـي  مـن  كل  ومصير  الكـردي(  الديمقراطـي 

داعش". لتنظيـم 
وتحـدث التقرير عن حادثـة مقتل الرجـل الثمانيني 
أحمـد زينو، لافتـًا إلى أن الشـبكة حصلت على صور 
لجثتـه وأظهـرت طلقًـا ناريـًا في كتفـه الأيمن، في 
21 تمـوز المـاضي، بعـد أن كانت سـجّلته في قائمة 
الضحايـا 24 حزيـران الـذي سـبقه، إثـر تعـرض 

منزلـه في حـي الرميلـة للقصف.
سـوريا  "قـوات  سـجل  إن  الشـبكة  تقـول 
الديمقراطيـة" حافـل بالانتهـاكات، وعمليـات القتل 
الهجمات  إلى  إضافـة  القانـون،  نطـاق  خـارج 
الاعتقـال  التمييـز" وعمليـات  العشـوائية "عديمـة 

المدنيني. بحـق  التعسـفي 
مـن  العشـوائي  القصـف  عمليـات  وتسـببت 
"التحالـف" و"قسـد"، بفـرار عرشات الآلاف مـن 
مناطـق  في  للبقـاء  معظمهـم  واضطـر  الأهـالي، 
قـدّرت  بينما  للنـزوح،  مجهـزة  غير  صحراويـة 
الشـبكة عدد النازحين مـن الرقة بحـوالي 120 ألف 

المحافظـة.  مناطـق  مجمـل  مـن  نسـمة، 

هربًا من الانتهاكات نحو الممرات الآمنة

أهالي الرقة ودير الزور 
يصرخون.. ولا آذان صاغية 

عنب بلدي - الحسكة     

عـاودت “التكهفـات” الأرضية مجددًا لإحـداث حفرٍ 
في أرض مدينـة رأس العني بريف الحسـكة، والتي 
تعـرف بكثرة التكهفـات المائيـة فيهـا وتـؤدي إلى 

انجرافـات أرضيـة مـن فترة إلى أخرى.
آخـر هـذه الانجرافـات كان الأسـبوع المـاضي، في 
أحـد المنـازل، عندمـا كان صاحبه يرممـه، إذ انهارت 
التربـة في فسـحة المنـزل بشـكل مفاجـئ مخلفـة 
حفـرة بعمـق 20 متراً وقطـر يبلـغ ثلاثـة أمتـار، 
مـا أدى إلى تحذيـر صاحـب المنـزل من قبـل البلدية 
بضرورة إخلاء المنـزل للحفاظ عىل عائلتـه ريثما 

يتـم معالجتـه وردم الحفـرة بطـرق علمية.
الانجرافـات ليسـت جديـدة في المدينـة، فقـد شـهد 
العـام المـاضي أكثر مـن سـتة تكهفـات في مناطق 

تنفيـذ  إلى  العني  رأس  ببلديـة  دفـع  مـا  مختلفـة 
لمعالجتهـا. مرشوع 

تخوف وتدابير
وأبـدى مواطنـون مخاوفهـم من التكهفات، بحسـب 
خالـد أبو أحمـد، من حـي روناهي، الذي قـال لعنب 
بلـدي إن التكهف السـابق كان في بيت جـاره عندما 
كان يهـدم حائط المطبـخ فانفتحت الحفـرة العميقة.

التـي  الشـعبية  الحـارات  في  التخوفـات  وتـزداد 
تسـكنها كثافـة سـكانية كبيرة، مـا قد يـؤدي إلى 
تدابير  غيـاب  ظـل  في  وضحايـا،  كبيرة  أضرارٍ 

للحـل. إسـعافية 
مـن جهته قـال رئيس القسـم الفنـي في بلدية رأس 
العني، جـوان عبد العزيـز، إن التكهفـات في المدينة 
ظهـرت في بدايـة عـام 1976،  مرجعًا  سـببها، في 

حديـث إلى عنـب بلـدي، إلى  تناقص الميـاه وجفاف 
بعـض الينابيع التي يبلـغ عددها تقريبًـا 365 نبعًا.

وأوضـح عبـد العزيـز أن أكثر الأماكن التـي تحدث 
فيهـا التكهفـات هـي طريـق مجـرى الميـاه القديم 
وشـارع كنائس، إضافـة إلى حديقة شـهيد بيريفان 

ومنتـزه سيروب وأكاديمية الأسـايش.
 وأشار إلى أن الطبقة الجيولوجية للمدينة من نوع "حجر 
الكارسيتي"، الذي يحتاج إلى الماء من أجل الصلابة، قائلً 
"عندما لا تكون الأحجار مشبعة بالمياه تفرط )تتحلل(، 

أما عندما تكون مشبعة فتكتسب القساوة".
وأرجـع عبـد العزيز سـبب جفـاف الميـاه إلى إقامة 
الكثير مـن السـدود الجوفية عىل الجانـب التركي 
مـن الحـدود، التي أوقفـت الميـاه وجففـت الينابيع.

بعـد  عـن  استشـعار  شركات  جـاءت  أشـهر  قبـل 
بحسـب  المنطقـة،  عـن  للكشـف  أرمنيـة  وشركات 

المسـؤول، وطلبـوا بنـاء مدينـة أخـرى غير المدينة 
الحاليـة لأنهـا تعيـش عىل باخـرة لا يعُـرف متـى 
تغرق بحسـب قولهم، مشيراً إلى أن الوفـد الأرميني 

لم يقبـل أن ينـام في المدينـة خوفـًا منهـا.

حلول مؤقتة
وللبحـث عـن الحلـول أكـد عبـد العزيـز أنـه الحل 
المؤقـت لمعالجـة التكهف هـو طبقـة أولى من حجر 
البازلـت الأسـود بأحجـام كبيرة، متر أو متريـن، 
بينهـا فراغـات لكيلا تعيق تقـدم الميـاه الجوفية في 
حـال وجـدت، ثـم يتم وضـع "طبقـة أوفرسـاس" 
فـوق الحجـر الأسـود، ثـم وضـع طبقـة "بيتـون 
مغمـس" داخـل التربـة بعمـق 50 سـنتيمتراً، قبـل 
وضـع آخـر طبقة مـن الإسـمنت المعالـج )البحص( 

)الزفت(. الإسـفلت  ثـم 

رأس العين باخرة مهددة بالغرق
والحل بناء مدينة جديدة

لا جديد في يوميات محافظتي الرقة ودير الزور، سوى ازدياد أعداد 
الضحايا وحجم الدمار والنزوح، مع استمرار المعارك في المنطقة والتجهيز 
لأخرى قريبًا. "هذا العار" كما يصفه ناشطو المحافظتين، يأتي في إطار 

مصالح دولية وإقليمية، أساسها قتال تنظيم "الدولة الإسلامية"، وسط 
تجاهل مصير آلاف المدنيين.

تقرير حقوقي يوثق عمليات تعذيب 
وإعدام نفذتها "قسد"

مدنيون من حي الروضة في الرقة قالت قسد إنها حررتهم من تنظيم الدولة الإسلامية
26 آب 2017 )غضب الفرات(
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ويعترب هـذا المرشوع الأول مـن نوعـه في الريـف 
الشمالي، بعد سـيطرة فصائل "الجيـش الحر" على 
المنطقـة، وحـددت أهدافـه في تأمني اليـد العاملة، 
ومسـاعدة أهـالي المنطقة عىل تصريـف منتجاتهم 
الزراعيـة، علاوةً على تسـهيل حصولهم عىل المواد 
اختصـارًا  المدينـة،  ضمـن  لهـم  اللازمـة  الغذائيـة 

للمسـافات الطويلـة إلى مـدن الريـف الأخرى.

وتتركـز عمليـات البيع والتصريـف في المنطقة حاليًا 
عىل سـوق مدينة البـاب الـذي تـم تأهيلـه مؤخراً، 
إضافةً إلى سـوق مدينة اعزاز والذي يشـهد نشـاطاً 

واسعًا.

مدينة متوسطة في الشمال 
مديـر مكتـب الدراسـات في المجلـس المحلي، باسـم 
عمـر كـور بلال، أوضـح أن فكـرة السـوق جـاءت 
ضمـن مجموعـة مشـاريع تـم تجهيزهـا مـن قبـل 
المانحـة  الجهـات  إلى  وقدمـت  الدراسـات،  مكتـب 

الداعمـة. والمنظمات 
وقـال، في حديـث إلى عنـب بلدي، إنه تمـت الموافقة 
عىل السـوق منـذ حوالي شـهر مـن قبـل البرنامج 
"الإقليمـي السـوري"، عىل أن يتم الانتهـاء منه في 

.2018 شباط 
ويتضمـن المرشوع بناء 53 محلاً تجاريـًا، بعضها 
بمسـاحات كبيرة تصـل إلى  طول 12 متر، وعرض 
سـبعة أمتـار، إلى جانب محـال متوسـطة لأحصاب 

الدخل المتوسـط والمحـدود، بمسـاحة أصغر.
واختيرت مدينة مـارع لإنجاز المرشوع على أرضها 
كونهـا تحظـى بموقـع متوسـط في ريـف حلـب 
الشمالي، ما يختصر المسـافات بالنسـبة إلى الأهالي 
والمـواد  والفواكـه  الخضـار  وتصريـف  شراء  في 

ئية. ا لغذ ا
وأضـاف المديـر أن أول الأهـداف التـي تـم تحديدها 

انطلاقـًا مـن  العاملـة،  اليـد  للسـوق هـو تشـغيل 
فتـح  إلى  ووصـولً  والتنفيـذ،  التأسـيس  مرحلـة 

المحلات.
إضافـةً إلى كونه وسـيلة لتشـغيل الآليـات الصغيرة 
المنترشة بشـكل كبير في المنطقـة، خاصـةً نـوع 
"سـوزوكي الصغيرة"، والآليـات التـي تعمـل على 

عجلات. ثلاث 
كما يهـدف أيضًـا إلى القضـاء على احتـكار بعض 
السـلع الغذائيـة مـن قبـل بعـض التجـار، والمحال 

التجاريـة الموجـودة في المدينـة حاليًـا.
وأوضـح كـور بلال أن المنطقـة التي تتـم فيها عملية 
البنـاء نائيـة على طريـق مدينـة دابـق، والغاية من 
هـذه العملية تنشـيط الحركة العمرانية فيها، مشيراً 
إلى أنـه "بعد الانتهاء مـن المشروع سـيتوافد العديد 
مـن المدنيين إلى المنطقـة لبناء المحـال التجارية على 
جانبيـه، ما يشـكل نوعًا مـن الحياة الجديدة، سـواء 

من ناحيـة السـكن أو التجارة".

آلية الاستثمار
محـددة لاسـتثمار  آليـة  الدراسـات  مكتـب  وحـدد 
المحلات التجاريـة،  بأسـعار تبـدأ مـن أربعـة آلاف 
القهـوة  بيـع  ككرفانـات  المتوسـطة،  للمشـاريع 
السـندويش  بيـع  ومحـال  وتوابعهـا،  والشـاي 

السريعـة. والوجبـات  الصغيرة 
وبحسـب المدير سـتحصر الاسـتفادة في أبنـاء مارع 

والريـف المجـاور لهـا، والذيـن يزيد عددهم بشـكل 
تقريبي عـن 150 ألف نسـمة.

وبالنسـبة للطريقـة التـي يتـم فيها التسـجيل على 
الاسـتثمار، أشـار المسـؤول إلى آليـة يعمـل عليهـا 
الاسـتكتتاب،  عمليـة  المحلي عـن طريـق  المجلـس 

والتـي سـيتم إطلاقهـا في الشـهرين المقبلني.
وقـال كور بلال إن ريـع إيجـار المحالات مسـتقبلً 
سـيعود إلى خزينـة المجلـس المحلي، والذي سـيقوم 
بـدوره بتطويـر الخدمـات مـن خلالها، كحفـر آبار 
الميـاه، وشراء آليات النظافة لشـوارع المدينة، وإنجاز 

المشـاريع الخدميـة التـي يحتاج إليهـا المدنيون.
واعترب المـزارع أحمـد جمال أن "هـذه المشـاريع 
تخـدم في المرحلـة الأولى المزارع ومن ثم المسـتهلك، 
مـن أجـل تخفيف عـبء النقـل، الأمر الـذي ينعكس 

الأسـعار". على 
وأوضـح لعنـب بلـدي أن "المنطقـة تعتمـد بشـكل 
كبير عىل الزراعـة البعليـة والمروية، وسـوق الهال 
الـذي يتـم إنشـاؤه يشـجع المزارعني عىل زراعـة 
أراضيهـم، والاسـتغناء عـن اسـتيراد الخضـار مـن 
والضرائـب  السـوري،  النظـام  سـيطرة  مناطـق 

المفروضـة عىل المعابـر".
المجلـس  في  المسـؤول  أشـار  الحديـث  ختـام  وفي 
المحلي إلى عـدة مشـاريع سـيتم تنفيذهـا في الأيام 
المقبلـة، بالتزامـن مع بناء السـوق، منها بـراد ضخم 

والفواكه. الخضـار  لحفـظ 

لا مواد بناء.. لا عمل في إدلب

ريف إدلب - إياد عبد الجواد     

والإعمار  البنـاء  حركـة  تراجعـت 
والتعهـدات في محافظـة إدلـب بسـبب 
توقـف دخـول مـواد البنـاء مـن معرب 

تركيـا. مـع  الحـدودي  الهـوى  بـاب 
وشـهدت إدلـب وأريـاف حلـب وحماة، 
الخاضعـة لسـيطرة المعارضة السـورية، 
طفـرة بناء، في الأشـهر الماضية، وخاصة 
بعـد اتفاقيـات التهدئـة ووقـف إطلاق 
النـار، التـي شـملت أغلـب المناطـق في 

الناجـم  السـكاني  والاكتظـاظ  سـوريا، 
عـن نـزوح جماعـي لعـددٍ مـن مناطـق 

التسـويات إلى إدلـب.
توقـّف دخـول المـواد، وخاصة الإسـمنت 
الحكومـة  مـن  بقـرار  جـاء  والحديـد، 
التركيـة، بعـد انسـحاب "حركـة أحـرار 
المـاضي،  الشـهر  المعرب،  مـن  الشـام" 
وسـيطرة "هيئـة تحريـر الشـام" عليه، 
المدنيـة  إدارتـه  بنفـس  الاحتفـاظ  رغـم 
السـابقة، مـا أدى إلى ارتفـاع أسـعارها 

وتراجـع حركـة الإعمار.

توقّف عمليات الترميم والبناء
آثـار كثيرة خلفها توقـف دخـول المواد 
كان أولهـا ارتفاع أسـعارها، مـا أدى إلى 
تراجـع عمليـات ترميـم المنازل، بحسـب 
قـول عـروة القجـو، النـازح مـن مدينة 

. ة حما
ريـف  في  أرض  قطعـة  عـروة  اشترى 
إدلـب الجنـوبي لبنـاء منـزل، لكـن مـا 
لبـث أن توقـف بسـبب ارتفـاع أسـعار 
المـواد إلى الضعـف، مطالبًا مـن الجهات 
المعنيـة التدخـل السريـع مـن أجـل حل 

الأزمـة التـي تعيـق إعمار وترميـم مـا 
دمرتـه المعـارك.

مـن جهتـه أكـد عضـو المجلـس المحلي 
إدلـب  بريـف  الواقعـة  كرسـعا  لقريـة 
الجنـوبي، هيثـم المقصـوص، أن ارتفـاع 
الأسـعار أسـهم في إيقـاف عمليـة البناء 
وترميـم المنـازل المدمّرة بنسـبة تجاوزت 
85 % في الريـف المحـرر، الأمـر الـذي 
أدى إلى ارتفـاع نسـبة البطالـة، وتراجع 
مهـن  عىل  تعتمـد  التـي  الأسر  دخـل 

العيش. أجـل  الإعمار مـن 

وأكــد فــؤاد المــري، النــازح مــن 
ريــف حــاه الغــربي وصاحــب ورشــة 
بنــاء، تراجــع عملــه بشــكل كبــر 
ــل  ــال قب ــه الح ــا كان علي ــة بم مقارن
توقــف دخــول المــواد، موضحًــا "كانــت 
ــارب10 دولارات  ــة تق ــي الصافي أرباح
ــغ  ــاوز المبل ــا يتج ــا الآن ف ــا، أم يوميً
ــراً إلى  ــوى 50 دولارًا"، مش ــهرياً س ش
ــوا  ــال كان ــة ع ــن أربع ــتغناء ع الاس

ــته. ــون في ورش يعمل

طريق بديل "مُكلف"
توقـف الدخـول مـن بـاب الهـوى، فتح 
حلـب  ريـف  في  التجـار  أمـام  البـاب 
الشمالي بنقـل المـواد التـي تدخـل مـن 
معرب بـاب السلامة إلى إدلـب وريفهـا 
مـرورًا بمنطقـة عفريـن، التـي تسـيطر 
عليهـا القـوات الكردية منذ عـام 2013، 
وتعترب صلـة الوصـل بني ريـف حلب 

الشمالي وإدلـب وريفهـا.
لكـن القـوات الكرديـة فرضـت ضرائـب 
عىل كل شـاحنة تمـر منها، مـا أدى إلى 

زيـادة في أسـعارها بشـكل كبير.
وتضـاف هـذه الضرائـب عىل الرسـوم 
التـي  السلامة  بـاب  لمعرب  الجمركيـة 
تتراوح، بالنسـبة لمـواد البنـاء، بني 5 
و30 دولارًا للطـن الواحـد، بحسـب قرارٍ 

الجـاري. آب  المعرب في 13  أصـدره 
وهـو مـا أكـده خالـد أبـو أحمـد، وهـو 
تاجـر مواد بناء في ريـف إدلب الجنوبي، 
الـذي أوضـح أن الضرائب التـي فرضتها 
القـوات الكرديـة مرتفعـة، فزادت سـعر 
الطـن الواحـد لمـواد الإسـمنت بنحو 40 
دولارًا ليصـل إلى 100 دولار حاليًـا، في 
حين ارتفع سـعر الحديـد إلى 100 دولار 
للطـن أيضًا، وسـعر حجر البنـاء )بلوك( 
ارتفـع بحـدود 15 ليرة )0.03 دولار( 

الواحدة. للقطعـة 

اختصارًا للمسافات ومنعًا للاحتكار

سوق هال جديد في مارع شمال حلب

المنطقة تعتمد بشكل كبير على 
الزراعة البعلية والمروية، وسوق 

الهال الذي يتم إنشاؤه يشجع 
المزارعين على زراعة أراضيهم، 

والاستغناء عن استيراد الخضار من 
مناطق سيطرة النظام السوري، 

والضرائب المفروضة على المعابر

شاحنة تحمل مواد بناء في ريف حلب الغربي  - 3 آب 2017 )عنب بلدي(

يعمل المجلس المحلي في مدينة مارع، شمال حلب، على بناء سوق هال جديد، يلبي احتياجات المنطقة ويسهم بإنعاش 
اقتصادها. وانتهى المجلس من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بإزالة التربة الزراعية للوصول إلى الطبقة الصلبة، ليدخل 

في المرحلة الثانية بالعمل على أساسات وخطوط البناء الأولى.
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عنب بلدي - إدلب            

شـوارع  وفي  صغيرة  غـرفٍ  بني 
معـرة النعمان بإدلـب، يتنقـل أطفـال 
ويافعـون مهجّـرون من ريف دمشـق، 
آملني  متنوعـة،  وأنشـطة  بأفـكار 
عاشـوها  أيـامٍ  مـرارة  تنُسـيهم  أن 
محاصريـن في مُدنهـم، قبـل انتقالهـم 

السـوري. الشمال  إلى 
نظـر  في  اللعـب  مـن  أجمـل  شيء  لا 
الأطفـال، إلا أنه عندما يقترن بنشـاطاتٍ 
هادفـة، يغـدو أكثر فائـدة، وفـق مـا 
يقـول متطوعـون ومتطوعـات، دربـوا 
الأطفـال واليافعني منـذ نهايـة تمـوز 
المـاضي، في ناديني صيفيني، داخـل 
مقر معهد "شـاين"، في معـرة النعمان 

إدلب. بريـف 
نشــاط العمــل في الناديــن هــو الأول 
ــال أحمــد  مــن نوعــه لـ"شــاين"، وق
ــر  ــو مدي ــدي، وه ــب بل ــار لعن مع
المنظمــة داخــل ســوريا، إن العمــل بــدأ 
في 22 تمــوز المــاضي، عــى أن ينتهــي 
ــارك،  ــى المب ــد الأضح ــدء عي ــل ب قب

ــل. ــول المقب ــع أيل مطل
سـبع متطوعـات وخمسـة متطوعني، 

إضافـة إلى أربـع موظفـات مـن كوادر 
"شـاين"، تعاملـوا مـع أكثر مـن 200 
طفـل، معظمهـم مـن مهجـري ريـف 
وفـق  الناديـان،  اسـتهدفهم  دمشـق 
معمار، الـذي قـدّر الأعمار بين سـت 
و16  و11  للأطفـال،  سـنوات  وعرش 

عامًـا لليافعني.
النشـاطات  كمـوادٍ أساسـية، تضمنـت 
دروسًـا في اللغـة العربيـة والكمبيوتر 
والقصـة والمطالعـة، كما شرحـت رغد 
العاملـة في "شـاين" لعنـب  مظلـوم، 
ترافقـت  أنهـا  إلى  مشيرةً  بلـدي، 
تفاعليـة  منهـا  أخـرى  أنشـطة  مـع 
وحركيـة، "بهدف ترسـيخ قيـم أخلاقية 

اللعـب". خلال  مـن  واجتماعيـة 
الـذي  هـواش،  أحمـد  الشـاب  تطـوّع 
يحمـل إجـازة في التاريـخ مـن جامعة 
دمشـق، للعمـل في النـادي، وقـال إن 
مشـاركته جـاءت لرغبتـه في التخفيف 
عـن الأطفـال الذين عانـوا سـنواتٍ من 

الحصـار.
الصعـب  "مـن  أنـه  أحمـد  ويـرى 
السـوريون  يقـدّم  لم  إن  النهـوض، 
خدماتهـم لهـذه الفئـة بشـكل تطوعي 
دون مقابـل"، وأوضـح لعنـب بلدي أن 

الكادر "عـانى في التعامل مـع الأطفال 
واليافعني خلال الأسـبوع الأول، إلى أن 

أصبحـوا أكثر التزامًـا".
رانيــا الزينــب خريجــة معهــد الفنــون 
النســوية، تطوّعــت للعمل مــع الأطفال 
مســؤولة  كمدرسّــة  الناديــن،  في 
ــدف  ــا ته ــت إنه ــطة، وقال ــن الأنش ع
ــن  ــا م ــا لديه ــح م ــا "لمن ــن تطوعه م
ــن  ــن العامل ــتفادة م ــرات والاس خ

والأطفــال". 
بغصـة  والأطفـال  الفتيـات  "سـنودع 
بعـد أن اعتدنـا عليهـم"، ختمـت رانيـا 
أسـهمت  قـد  تكـون  أن  آملـة  حديثهـا 
في العمـل عىل الأسـاس الـذي تتخذه 
بتمكني  ويتمثـل  هدفـًا،  "شـاين" 
الأطفال والسـوريين ككل، لبناء مجتمع 
متكامـل والتعـرف عىل آليات سـليمة 

لاتخـاذ القـرار.
الإنسـاني  )السـوري  "شـاين"  معهـد 
للتمكني الوطنـي( مرخـصٌ مـن إدارة 
المتحـدة  الولايـات  في  ومعتمـدٌ  إدلـب 
في  خدماتـه  يقُـدّم  كما  الأمريكيـة، 
التعليـم والتدريـب، والإغاثـة والتنميـة 
المسـتدامة، عىل امتـداد ريـف حماة 

الشمالي وإدلـب وريـف حلـب.

ناديان صيفيان للأطفال واليافعين 
المهجرين في ريف إدلب 

عنب بلدي - القامشلي      

اســتطاع ســامر حنــا، النــازح من 
ــي،  ــة إلى القامش ــة الرق محافظ
حــن  لزمتــه  عــادات  تجــاوز 
ــم  ــق تنظي ــش في مناط كان يعي
"داعــش"، وذلــك مــن خــال 
ــدوات،  ــات ون ــاركته في ورش مش
"الســام  اســم  آخرهــا  حمــل 
التطــرف"،  مكافحــة  في  ودوره 

وانتهــت الخميــس 24 آب.
سـامر، الشـاب الثلاثينـي، شـارك 
في  شـخصًا،   30 مـن  أكثر  مـع 
ثلاثـة  اسـتمرت  تدريبيـة  ورشـة 
أيـام، برعايـة منظمـة "دوز" في 
القامشلي، ناقشـت فكرة السلام 
التطـرف  مكافحـة  في  وأهميتهـا 

الكراهيـة. وخطـاب 
بلــدي،  لعنــب  ســامر  يقــول 
اليــوم  يتســلل  الخــوف  إن 
إلى قلــوب كثيريــن، وخاصــة 
في  العرقيــة  المكونــات  بــن 
ســوريا، "في ظــل انعــدام الثقــة 
بينهــم"، مشــراً إلى أن ورشــات 
ــا  ــدني له ــع الم ــات المجتم منظ
وتقبّــل  الثقــة  بنــاء  في  دور 
الآخــر، مضيفًــا "أعادتنــي إلى 

الطريــق".

أجنـدة الورشـة المطروحـة كانـت 
"غنيّـة بالتفاصيـل"، وفـق تعبير 
المشـاركين،  أحـد  سركيـس،  آرام 
ويرشح لعنـب بلـدي "خضنا في 
وطرحنـا  المشـكلة  تفاصيـل  أدق 
هـو  الأفضـل  وكان  لهـا،  حلـولً 
النقاشـات والحـوارات التـي دارت 

الحاضريـن". بين 

الورشة هدفها "بناء السلام"
علـو،  محمـد  مصطفـى  يقـول 
إن  "دوز"،  منظمـة  في  المـدرب 
منـع التطـرف العنيف وبنـاء فكرة 
السلام، كانـت الغايـة الأولى مـن 
الورشـة، والتـي تـأتي في سـياق 

مقبلـة. تدريبـات  سلسـلة 
أفـكار مختلفـة عرضتها الورشـة 
أبرزهـا: وسـائل تحقيـق التوافـق 
وتقبّـل  والتضامـن  المجتمـع،  في 
بين  المشترك  والعيـش  التنـوع 
الأفـراد، فضلاً عـن دور الشـباب 
الأسـاسي في بنـاء فكـرة السلام 
ونبـذ التطـرف الديني والسـلوكي، 
كام يضيـف مصطفـى في حديثه 

لعنـب بلـدي.
نظّمـت "دوز" الورشـة في إطـار 
المهنـي  والتدريـب  للدعـم  سـعيها 
للمجتمع "بشـكل احترافي"، وفق 
المنسـق فيها عبـاس أنـور، ويقول 
المكونـات  جميـع  تسـتهدف  إنهـا 

للتقـارب بين فئـات المجتمع.
ورشـاتٍ  المنظمـة  كـوادر  وتدُيـر 
مماثلـة في مناطـق توزعهـا، بعد 
عيـد الأضحـى، وفـق أنور، مشيراً 
نشـاطات  على  عملـت  أنهـا  إلى 
المسـاعدات  كتوزيـع  أخـرى، 
وتوعيـة النازحين المحليين صحيًا 

وفكريـًا.
عـام  "دوز"  منظمـة  تأسسـت 
مجـالات  في  وتعمـل   ،2012
التطويـر المدني وتوفير الخدمات، 
لتعزيـز  مشـاريع  خلال  مـن 
التنميـة،  وتحقيـق  الاسـتقرار 
ولهـا مراكـز مختلفـة في كل مـن 
القامشلي والحسـكة والقحطانية 

وعامـودا. العين  ورأس 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية      

للإغاثـة  "عدالـة"  مؤسسـة  أنهـت 
والتنميـة، مرشوع تأسـيس منهـل 
ميـاه صالحة للرشب داخـل مدينة 
يبـدأ  أن  عىل  الغوطـة،  في  دومـا 
اسـتثمار العمـل بـه مطلـع أيلـول 

المقبـل.
ــرة  ــاه المفل ــة المي ــوزعّ المؤسس وت
وفــق  العوائــل،  عــى  مجانـًـا 
عــاء أبــو جعفــر، مديــر البرامــج 
ــول  ــة"، ويق ــاريع في "عدال والمش
ــدف إلى  ــي يه ــروع خدم ــه م إن
ــة،  ــة العام ــى الصح ــاظ ع الحف
قطــاع  اســراتيجيات  ودعــم 
ــرب  ــاه ال ــن مي ــاح وتأم الإصح
ــس  ــن الكل ــة م ــة والخالي المعالج
ــادىء  ــتنادًا إلى المب ــوائب، اس والش

والمعايــر الإنســانية.
العمـل في المرشوع انتهـى بمحطة 
الرشب،  لميـاه  مركزيـة  معالجـة 
يسـتفيد منها بشـكل مباشر حوالي 
مديـر  ويؤكـد  يوميًـا،  عائلـة   200
المشـاريع لعنـب بلدي، أنها "تسُـهم 
بشـكل غير مباشر في دعـم القطاع 
الصحي، مـن خلال تخفيـف الطلب 
الأمـراض  لعلاج  الأدويـة،  عىل 

الناتجـة عـن تلـوث المياه".

كيف تُفلتَر المياه؟
يقُـدّر إنتـاج المحطـة بحـوالي 450 
ليتراً في السـاعة، وفـق تقديرات أبو 
جعفـر، ويرشح آليـة العمـل "يتم 
سـحب المياه عن طريـق مضخة إلى 
خـزان رئيسي بسـعة ألفـي ليتر، ثم 
إلى ثلاثـة فلاتر للتنقيـة في المحطة، 

الأملاح والكلس". تخفف مـن 
كما تمـر الميـاه ضمـن فلتر مـزوّد 
بجهـاز أشـعة لقتـل الجراثيـم، ثـم 
إلى  ومنهـا  التوزيـع،  خـزاني  إلى 
صنابير، وبحسـب مدير المشـاريع 
فـإن "الميـاه الفائضـة عـن المعالجة 
تجُمـع في خزانـات رئيسـية وتوزع 
عىل الأهـالي للاسـتعمال المنزلي"، 

في أوقـات محـددة.

أمراض معوية تنتج عن تلوث 
المياه

تحدثـت  طبيـة  مصـادر  وصفـت 
الغوطـة  في  الميـاه  بلـدي،  لعنـب 
بأنهـا كلسـية وملوثـة، وأكـد أطباء 
معويـة،  أمراضًـا  تسـبب  أنهـا 
ليسـت  "المشـكلة  أن  إلى  مشيرين 
فقـط في الفلترة مـن الشـوائب، بل 
في تعقيـم الميـاه وقتـل الجراثيم".

حــالات أمــراض بســبب الميــاه 
بشــكل  المستشــفيات  ترتــاد 

مُتكــرر، وفــق أطبــاء، في ظــل 
اعتــاد أكــر مــن نصــف الأهــالي 
ــار  ــاه الآب ــن مي ــرب م ــى ال ع
ــاء  في شــوارع الغوطــة، رغــم اقتن

البعــض لفلاتــر منزليــة.
ويعتمـد عـدد قليـل مـن المواطنني 
تبيعهـا  التـي  المفلترة  الميـاه  عىل 
سـعر  ويصـل  جوّالـة،  سـيارات 
"الغالـون" بسـعة 20 ليتراً منهـا 
سـورية،  ليرة   150 حـوالي  إلى 
الأهـالي  مـن  كبيرة  نسـبة  يراهـا 
مـن  وخاصـة  السـعر"،  "مرتفعـة 
تتجـاوز أعـداد أفـراد أسرتـه عشرة 
أشـخاص، إذ يحتاجونها في الشرب 

والطبـخ. 
المعنيـة  الجهـات  "عدالـة"  ودعـت 
تعميـم  في  للمسـاهمة  الأخـرى، 
بالكامـل،  الغوطـة  عىل  المرشوع 
"أملاً في إعـادة تأهيـل وإصلاح ما 
خربـه القصـف والتدمير المتعمـد، 

المنطقـة". في  الحيـاة  لأسـس 

بـدأت مؤسسـة "عدالـة" عملها عام 
2012، ولهـا مكتبـان في الغوطـة 
في  الريحانيـة  وبلـدة  الشرقيـة 
تركيـا، وتعُنـى بالمشـاريع الإغاثيـة 
الدعـم  ومشـاريع  والتنمويـة، 

والطبـي. النفسي 

ورشة للسلام ونبذ 
التطرف في القامشلي

جمعية "الفجر" مستمرة بنشاطاتها
وإحصاء الجواد الأصيل 

"عدالة" تنهي منهل المياه 
المفلترة في الغوطة

نشاطات ناديا الأطفال واليافعين في معهد شاين بريف إدلب - آب 2017 )عنب بلدي(

لا يكفي منهل مياه مفلترة واحد لجميع أهالي الغوطة الشرقية، إلا أنه قد 
يُخفف من آثار تلوث المياه، ويقلل عدد الحالات التي ترتاد المستشفيات 

والنقاط الطبية بشكل متكرر، نظرًا للاعتماد على مياه الآبار.
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محمد رشدي شربجي 

مع صعود تنظيم الدولة وحجم البشاعة التي 
تقيأ بها على العالم، بدأ يظهر خطاب يدعو 

إلى مراجعة الإسلام بما هو الإسلام، فلم يعد 
مقبولً الحديث الدائم عن مسلمين لا يحُسنون 

تطبيق الإسلام ويشوهونه دون اتفاق بالحد 
الأدنى عمن يطبق الإسلام أساسًا، وكما يقول 

أحد الكتاب “نريد للإسلام الحقيقي أن يظهر لمرة 
واحدة، ثم ليختفي بعدها لا مشكلة”.

اعتراضي الوحيد على هذا الخطاب أنه يعطي 
أهمية كبيرة للنصوص في تفسير المجتمعات 

الإسلامية، وكأن هذه المجتمعات هي أشبه 
بروبوتات آلية تنفذ تمامًا ما يقوله لها البرنامج 

)النص(، دون اعتبار لعوامل أخرى كالاقتصاد 
والسياسة والبيئة والطبقة الاجتماعية، التي 

تحكم أي مجتمع في العالم بما فيها المجتمعات 
الإسلامية.

وهذا الفهم “النصوصي” للمجتمعات الإسلامية 
قريب من الفهم الاستشراقي للشرق، كما أشار 
له إدوارد سعيد في كتاب “الاستشراق”، والذي 

ينقل فيه بهذا الخصوص عن فولتير قوله إنه 
ثمة مغالطة في أن يفترض أن الفوضى الهائجة، 

الإشكالية، التي لا يمكن التكهن بمساراتها، 
والتي يعيش فيها الإنسان يمكن أن تفُهم على 

أساس ما تقوله الكتب- النصوص.
منذ سنوات سيطرت السلفية الجهادية على 
مناطق المعارضة السورية، ومع أنها جميعًا 

تستقي من ذات المصادر والمناهج الفكرية، ومن 
الصعب على الدارس أن يجد فوارق منهجية 

جوهرية فيما بينها، إلا أن أهم ما يميزها جميعًا 
قدرتها العجيبة على إسالة الدماء فيما بينها 

لأتفه الأسباب.
وبعيدًا عن الكلام المكرّر الضروري عن ضرورة 
مراجعة الإسلام ودوره وأهميته ونصوصه، إلا 
أنه من الاستحالة بمكان على أي قارئ بسيط 

ألا يجد عشرات النصوص الموثقة التي تحرم 
قتل المسلم لأخيه المسلم متوعدة إياه بأقصى 
العقوبات، ولكن لماذا يفعل هؤلاء ما يفعلونه 

إذن؟ لماذا يكذبون ويسرقون وينهبون ولا 
يتورعون في سفك دماء بعضهم إلى هذا الحد؟

لنذهب شمالً إلى حيث يستقر أردوغان، الزعيم 
الأكثر شعبية في العالم العربي باعتقادي، 

معروف أن نجمه بزغ بعد سنوات من الإنجاز 
نقل فيها تركيا إلى مصاف الدول المتقدمة، وغيره 
من الكلام الذي نسمعه كل يوم، الرجل يقول عن 

نفسه إنه علماني دون مواربة كلما سئل عن 
ذلك، ويتبنى سياسة اقتصادية ليبرالية لا تختلف 
عن الموجود في ألمانيا أو فرنسا، ويتبنى سياسة 

خارجية قومية كما تفعل أي دولة أخرى، 
يقيم العلاقات مع إسرائيل الكيان الصهيوني 

المسؤول بشكل مباشر عن جزء كبير من مآسي 
الشرق الأوسط. ومن الاستحالة بمكان على أي 

قارئ بسيط ألا يجد عشرات النصوص الموثقة 
التي ترى في فعل أردوغان كفرًا صريحًا، ومع 
ذلك ينال الرجل شعبية لا تبارى بين المسلمين 

والإسلاميين على حد سواء، فكيف يمكن تفسير 
ذلك؟ 

في سوريا انتشر التطرف بشكل ملحوظ 
خلال السنوات الخمس الأخيرة، فهل اكتشف 

السوريون فجأة نصوصًا لم تكن معروفة 
لديهم؟ أم هي آثار براميل الأسد المدعومة 
دوليًا؟ ولكيلا يساء الفهم فإنني شخصيًا 

أعتقد أنه من الضروري خوض هذه المراجعات 
الحادة في الموروث الإسلامي، وفي القلب 

من هذه المراجعات يجب أن تكون قضية قتل 
المرتد، القضية التي لم يقتل بسببها حتى الآن 

إلا المسلمون أساسًا، ولكن من الخطأ الاعتقاد 
بأن تغيير النصوص أو تغيير فهمها سيحل 

كل المشكلات إذا لم تتغير بقية الظروف، فهذه 
طريقة أوصلتنا بالنهاية إلى قناعة عالمية بأن 

مشكلة سوريا اليوم هي داعش والنصرة وليس 
بشار الأسد، الذي يجب التعاون معه، كما يخبرنا 

العالم المتحضر اليوم للقضاء على “الإرهاب”.

ما قيمة النص؟

سوريا المتعددة تواجه سوريا المتجانسة

العلوش  إبراهيم 

لم يكن بشـار الأسد هو أول من ينشد قيام 
سوريا متجانسة وفق مكاييله الفاشية، 

فحافظ الأسد أيضًا خلال الثمانينيات كان 
ينشد بناء سوريا متجانسة، وداعش لاحقًا، 

كانت تحاول أن تبني في سـوريا مجتمعًا 
متجانسًا وفق معاييرها الوحشية. لكن 

الفرق بين الثلاثة هو أن بشـار الأسد كان 
الأكثر تدميراً، وتهجيراً، وتمكن من تسجيل 

اسـمه كرمز للوحشية، ولم تعد ذكرى حافظ 
الأسد إلا ذكرى فلكلورية مؤسّسة لهذا 

الخراب، وما داعش بالنسبة له إلا إرهاباً 
عابرًا، ومتطايرًا، يتسم بالمراهقة والعبث.
إبان مرحلة حافظ الأسد كانت الخطابات 
البعثية هي التي تتصدر نشدان التجانس 

الذي تطبخه المخابرات في أقبيتها المظلمة، 
وكانت خطابات حافظ الأسد في زمن أحداث 
الثمانينيات بداية صعود اسم الأسد كطاغية 

طائفي، ينشـد بناء سوريا على مقاييسه التي 
بناها بعد انتصاره الساحق في الثمانينيات، 
وتغييبه لعشرات آلاف المعتقلين، واغتصاب 
بقايا الحرية، ليؤسس بالاشتراك مع أخيه 
رفعت نهجًا داعشـيًا باستباحة كل ما ليس 

له ولشبيحته، اعتبارًا من مذابح سجن 
تدمر، واعتداء المظليين على النساء بدمشق، 
واجبارهن على نزع حجاباتهن، وانتهاكهم 

لمؤسسات التعليم ودوائر الدولة واستباحتها، 
وليس انتهاءً بمحاولة إجبار تجار شارع 

الصالحية بدمشق على بيعه محلاتهم، وفق 
عقود هو من كتبها، وهو من قرر أسـعار 

المحلات، وهذا ما لم يحدث منذ عصر قراقوش 
أو تيمورلنك كما ذكر تجار دمشق.

اعتبارًا من الثمانينيات تضخمت أجهزة 
المخابرات، وبنت لنفسها مفاهيم وأهدافًا 

خاصة بها، ولعلها وضعت وبلورت في 

تلك الفترة مفهوم سوريا المتجانسة الذي 
قام بشـار الأسد بتنفيذه بوحشية منقطعة 

النظير، بمعونة إيرانية تستمد تاريخ العداء 
الفارسي مع العرب واحتقارهم، وتستعمل 

الطرق الفاشـية لنظام ولاية الفقيه، وتضيفها 
الى التعاون الروسي الذي كان له دور كبير 
في الثمانينيات على صعيد بناء مؤسسات 

التعذيب، ومصادرة القرار السياسي الداخلي، 
التي كان الاتحاد السوفياتي “الصديق” رائدًا 
بهـا آنذاك، وأخذت منحى جديدًا على يد بوتين 
الذي لم يتورع عن التصريح بأن سـوريا أرضًا 

وشعبًا مجرد حقل رماية وتجارب لأسلحة 
روسيا وجيشها “العظيم”.

أجبر هذا النظام بنى اجتماعية وسـكانية 
وطائفيـة على التراص خلفه، والتصفيق 

لمذابحه داخل طيف كبير من الاتسـاع، لقد 
جمـع في بوتقة واحدة علي دوبا وأدونيس 

والنمـر ونزيه أبو عفش ومهدي دخل الله 
ورغدة وبثينة شـعبان وعلي مملوك مع 

جوقة قاسم سـليماني المتمثلة بالميليشيات 
الطائفية العراقية، بالإضافة إلى ميليشـيا 

حزب الله التي ضربت مثلً رائدًا في نشـدان 
التجانس مع المشروع الإيراني الأسدي، 

عندما دمرت البيوت التي اسـتقبلت أنصاره 
وناسـه في حرب 2006، والتي آوتهم من 

الترشد، ولم تتردد بإطلاق الألقاب الإرهابية 
عليهم من شـتى الأشكال والألوان، لأنهم 
قـد يكونون خطرًا على التجانس الإيراني 

الأسدي يومًا ما.
على الصعيد الداعشي، فإن داعش كانت 

واضحة الأهداف في اليوتوبيا الدينية 
والطائفيـة التي تريدها، فهي تريد بناء مدينة 
داعشية تضم الأنصار والمهاجرين المخلصين 
لقائد التنظيم، أو خليفته، في تسـليم مطلق 

لا يحتمل النقاش ولا السـؤال، فكل ما هو 
مبني مقدس، اعتبارًا من البغدادي الذي 

يتقـدس بلقب الخلافة، انتهاء بالمقاتلين الذين 
يسـمون جند الخلافة، والذين يحق لهم النهب، 

والسلب، والسبي من الكفار والمرتدين، وكل 
من هو خارج البيعة الداعشية المتجانسة 
فهـو حتمً كافر أو مرتد، بمن فيهم أتباع 

التنظيمات القاعدية كالنصرة وغيرها، مرورًا 
بالتنظيامت الدينية التي ركبت الموجة لتحليل 

الحرام، ونهب ما هو متروك خلف الناس 
الهاربين والمروعين سواء من قبل النظام أو 

من قبل داعش.
هتلر حاول بناء ألمانيا متجانسـة، وقرر خنق 

اليهود في غرف الغاز، وأطلق الألقاب على 
الشعوب الأخرى، بمن فيهم العرب، الذين 
نالوا منه لقب الكلاب، وستالين حاول أن 

يبني مجتمعًا اشتراكيًا خالصًا وارتكب 
المجازر، ورحّل شعوبًا كاملة من أوطانها إلى 

وجهات أخرى، لكن بشار الأسد آثر القتل 
المباشر، الذي تعاونت عليه كل أنواع أسـلحة 

الجيش الأسدي، والميليشيات الطائفية، لتصل 
إلى نظريـة التجانس العنصرية التي يلهج بها 

الشبيحة، ويطالبون بالتشدد في تطبيقها، 
سواء بشعارات زرع المدن بالبطاطا، أو 

بممارسات التعفيش، أو باستعمال الأسلحة 
الكيماوية، خاصة وأن أنظمة متمرسة 

بالفاشـية تدعم هذا النظام وهي إيران وكوريا 
الشمالية وروسيا ومن خلفها الصين، وكل 

مخلفات اليسار الستاليني المنقرض.
داعش اليوم تنحسر عن البلاد السورية، 

وتتهاوى بلا أي تعاطف معها، بسبب 
احتقارها الأيديولوجي للناس، ولوحشيتها 

في التعامـل معهم، إذ لم توفر أحدًا بمن فيهم 
المتعاطفون الذين تأخروا بالبيعة لها. أما 
نظام الأسد فيعاود التمدد على الجغرافيا 

السورية، وفق تفاهمات دولية لمحاربة 
الإرهاب، تعتبر أن النظام هو إرهابي ضد 

شـعبه فقط، وهذه ميزة ترجح التعامل معه، 
وإعادة استصلاحه رغم جبل الممارسات 

الوحشية الذي خلفته محاولاته بالاستمرار 
بنظريته الفاشـية في تجانس الشعب المحكوم 

من قبل المخابرات.
سـوريا المتجانسة والطائفية تحلم بأن تكون 

مثل كوريا الشاملية التي تعبد نسل قادتها 
المسلحين بالأكاذيب وبالوحشية، وتصنع 

أجيالً محنية الرقاب أمام قادتها، وأمام 
الحواجز، وفي فروع المخابرات، وفي كل 

دوائر الدولة المتجانسة.
بينما سـوريا الحرة التي قامت ثورة السوريين 

من أجلها، هي سوريا المتعددة، والمنفتحة، 
والتي تشق طريقها إلى المستقبل، وتساهم 

بمحاربة الإرهاب، والتطرف الديني، 
والقومي، وقد يبدو طريق الوصول إليها 

شاقًا، ولكن تضحيات نصف مليون شهيد 
ومليـون جريح، كفيلة بجعل الهدف ثابتًا، ولا 

تراجع عنه مهما تغيرت الظروف.

كاريكاتير يظهر توزع النفوذ في سوريا للفنان مصطفى يعقوب )صفحة الفنان في فيس بوك(
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غادر سوريا إلى تركيا تاركًا 
العمل الثوري، وغادرتها 
أنا بعد فترة لأسباب أمنية، 
وحين وصلت إلى تركيا 
علمت أنه تزوج، لم أكن على 
استعداد للقبول بوجود ضرّة 
تشاركني الرجل الذي أحب

بين الداخل والخارج

قة
ّ

"لا معل
قة"

ّ
ولا مطل

عنب بلدي - فريق التحقيقات

“الاسـتخدام السـيئ للإنترنت كان السـبب 
الناشـطة  تقـول  انفصالنـا”،  في  الأهـم 
روضـة محمد رضـوان لعنـب بلـدي بثقة 
مسـتمدّة مـن قناعـة كبيرة بقرارهـا، ثـمّ 
ترسد بقية الحكايـة التي ارتبطـت بالعمل 
الثـوري وأثـر الحـرب والنزوح، مسـتعينة 
عىل ذلـك بالحديث عن طبيعة شـخصيتها 
القويـة، وأنهـا “أخـت رجـال” لا يكسرهـا 

. تعب
تلـك المشـاكل، التـي ترتبت على اسـتخدام 
طليـق روضـة للإنترنت بشـكل “سـلبي” 
وتوظيفـه في التعـرف إلى نسـاء أخريات، 
بسـبب  للحـل  المناسـب  الوقـت  تجـد  لم 
سراقـب،  مدينـة  بني  الاتصـال  انقطـاع 
حيـث تقطـن، ومدينـة حلـب التـي أقـام 
فيهـا خلال تلـك الفترة، وحني اجتمعـا 
مجـددًا بعـد عامني لم يجـدا سـبيلً لردم 

الفجـوة الكبيرة التـي تكوّنـت بينهما.
العمـل  تـاركًا  تركيـا  إلى  سـوريا  “غـادر 
الثـوري، وغادرتهـا أنـا بعد فترة لأسـباب 
أمنيـة، وحين وصلـت إلى تركيـا علمت أنه 
تـزوج”، وفي حني كانـت روضـة قـادرة 
البعـد، لم  عىل تحمـل مشـاكل وتبعـات 
تكن على اسـتعداد للقبـول بوجود “ضرةّ” 

الـذي تحب. الرجـل  تشـاركها 
قصـة روضـة، التـي ولجـت إلى تفاصيلها 
في لقـاء مصـور مـع عنـب بلـدي، هـي 

واحـدة من مئـات القصص لسـيدات غيرت 
ظـروف الحـرب والنـزوح سير حياتهـن، 
لم  وإن  “مطلقـات”،  إلى  إثرهـا  وتحولـن 
تعـد الكلمـة تحمل نفـس الأثـر الاجتماعي 
القديـم، إلا أنهـا لا بـد أن تحمـل متاعـب 
عىل  مجربات  أصبحـن  لنسـاء  ومشـاق 
تحمـل مشـاق الغربـة بمفردهـن، وربمـا 

إعالـة أسر بكاملهـا.
دمشـقية  سـيدة  هـي  عامًـا(،   36( رانيـا 
اسـطنبول،  مدينـة  في  اليـوم  تعيـش 
أن تبحـث عـن أي داعـم يعيـل  وتحـاول 
زوجهـا  تركهـا  أن  بعـد  الثلاثـة  أولادهـا 
المدينـة  حـارات  في  وغريبـة  مطلقـة 
الضخمـة، وقفـل عائـدًا إلى سـوريا حيـث 
سـيدة  مـن  وتـزوج  جديـدة  حيـاةً  بنـى 

أخـرى.
تقـول رانيـا، التـي رفضـت الكشـف عـن 
إن  شـخصية،  لأسـباب  الكامـل  اسـمها 
ظـروف الغربـة وعـدم وجـود عائلتها إلى 
جانبهـا، أعطـت طليقها مسـاحة للتصرف 
بسـلوكيات لم يكـن يجـرؤ على ممارسـتها 
الخيانـة  محـاولات  منهـا  دمشـق،  في 
المتكـررة والرغبـة في التحـرر مـن أعبـاء 
الكريمـة  الحيـاة  إعالـة الأطفـال وتوفير 

. لهم
“كان يتحجـج بعـدم وجـود فـرص عمـل 
مناسـبة ويجرب ابنتـه ذات الأربعـة عشر 
عامًـا عىل العمـل في مشـغل للخياطـة”، 
تقـول رانيا لعنـب بلدي، بكلمات متداخلة، 
وتحـاول أن تضـخ ألم الأعـوام الماضية في 
مكالمـة هاتفية، فتفصح جملهـا الاعتراضية 
معاناتهـا،  نقـل  في  جامحـة  رغبـة  عـن 
والتعبير عـن حجـم المأسـاة التـي حلـت 
بعائلتهـا، واصفـةً أيام الترشد والفاقة في 
اسـطنبول، وحجم النقمة التـي تكونت في 

نفـوس الأطفـال تجـاه والدهم.
مـن  رانيـا  تتمكـن  لم  روضـة،  وكما 
الحصـول عىل الطلاق المـدني المثبت في 
المحاكم السـورية، نتيجة صعوبـة إجراءات 
التوكيـل في تركيـا، إذ اقترص الأمـر عىل 
الطلاق الشـفهي، لتكـون الواحـدة منهما 
“لا معلقّـة ولا مطلقّـة”، مـا يحـول دون 

إمكانيـة زواجهما مـرةّ أخـرى.
النسـاء  وضـع  يكـن  لم  أوروبـا،  في 
السـوريات أفضـل من تركيا، حيـث تزايدت 
بشـكل  السـوريين  بني  الطلاق  حـالات 
ارتفـاع  مـع  أي   ،2015 عـام  منـذ  كبير 
عـدم  ومـع  اللجـوء،  حركـة  مسـتويات 

وجـود إحصائيـات ترشح الحالـة رقميًـا، 
إلا أن الناشـط المهتـم بشـؤون اللاجئين في 
ألمانيـا، سـالم الغنيمـي، أكـد لعنـب بلـدي 
انتشـار الظاهرة بشـكل كبير، مرجعًا ذلك 
إلى القوانني التـي أتاحـت للمـرأة مجـالً 
تأثير  تراجـع  جانـب  إلى  الحريـة،  مـن 

الحـرب. بفعـل  والتقاليـد  العـادات 
ــاء  ــبة للنس ــف بالنس ــال اختل إلا أن الح
أن  الــاتي بقــن في ســوريا، فبــدل 
يجهــدن في البحــث عــن اســتقلالهن 
ــدن  ــابقة، وج ــاء س ــن أعب ــص م والتخل
ظــروف  بثقــل  محاطــات  أنفســهنّ 
للعــادات  مضاعــف  وأثــر  الحــرب 
ــات  ــدد الزوج ــن تع ــل م ــد، جع والتقالي
أمــراً واقعًــا وليــس خيــارًا، وذلــك بســبب 
ــاث،  ــل الإن ــور مقاب ــداد الذك ــص أع تناق
ــول  ــد وص ــل بع ــداد الأرام ــاع أع وارتف
عــدد ضحايــا الحــرب إلى أكــر مــن 500 
ألــف، نســبة كبــرة منهــم مــن الذكــور.

سـيطرة  مناطـق  أنّ  مـن  الرغـم  وعىل 
فصائـل المعارضـة شـهدت حـالات تعـدّد 
زوجـات أكثر مـن مناطق سـيطرة النظام، 
الأمـر المرتبـط بتزايد نسـب القتىل وتدفقّ 
الفتـاوى الشرعيـة التي “توجـب” ذلك، إلّ 
أنّ عـدم وجـود سـجلّت مدنيـة وتوثيـق 
كاف حال دون حصر نسـب هـذه الحالات، 
أمـا في مناطق سـيطرة النظـام فتضاعفت 
نسـبة حـالات تعـدّد الزوجات سـت مرات 

بني عامـي 2010 و2015.
لكـن روضـة محمد رضـوان تؤكّـد أنها لو 
لم تغـادر سـوريا لم يكـن قرارهـا ليتغير، 
ولم تكـن لتخضـع لنظـرات أقاربهـا الذين 
لطالمـا انتقـدوا جرأتهـا وقـوّة شـخصيتها 
وأطلقـوا عليهـا صفـات غالبًا مـا يلصقها 
تؤمـن  إنهـا  إذ  المطلقّـة،  بالمـرأة  المجتمـع 
بضرورة تكامـل القـرارات بنـاء عىل مـا 
يطلبـه القلـب ويوجـه إليـه العقـل، عىل 
عكـس رانيـا، التـي تجـد أنّ حياتهـا كان 
يمكـن أن تسـتمر بصـورة طبيعيـة لـولا 

ظـروف اللجـوء.
الخـارج،  في  الكثيرة  الطلاق  حـالات 
الزوجـات  والتـي تقابلهـا حـالات تعـدد 
ليسـت  مفارقـة  هـي  سـوريا،  داخـل 
الوحيـدة الطارئـة على المجتمع السـوري، 
وليـس غريبًا مـن أعـوام الحرب السـبعة 
أن تخلـق شروخًـا في مجتمـع لا يمكن أن 
يتجانـس مجـدًدا بعـد أن تـوزّع أبنـاؤه 

الأرض. أصقـاع  في 

بين السعي للحفاظ على ما تبقى من حبّ جمع روضة بزوجها، والرغبة 
في التحرر من أعباء علاقة لم تكن جيدة بما يكفي للاستمرار، احتاج قرار 

الانفصال 11 عامًا حتى ترجم إلى فعل، إذ تمكنت الحرب والتفاصيل التي 
ترتبت عليها من رسم الأسباب المباشرة، وجعل الفراق أمرًا محتومًا لا بد منه.

"ضرّة" و"مطلقة"..

حصيلة مواجهــــــة السوريين مع مجتمعهم

لاجئة سورية في لبنان، تنتظر في المحكمة الشرعية في البقاع 
للبت بشأن طلاقها
آب 2016 )كرستين شيك - واشنطن بوست(

الناشطة  روضة محمد رضوان

في زخـم التناقضـات التـي طفـت عىل 
سـطح المجتمـع السـوري بكافـة أطيافه، 
لم  الماضيـة،  السـت  السـنوات  خلال 
الزوجـات والطلاق  تعـدد  تعـد قضايـا 
بـدأت  مجتمـع  في  مسـتهجنة،  أمـورًا 
عاداتـه وتقاليـده الموروثـة تنهـار بفعـل 
المتغيرات، التـي انطـوت عليهـا ظـروف 
الأمنـي،  والانفلات  واللجـوء  النـزوح 
ليصبـح المحظـور مسـموحًا ومرخصًا إذا 

مـا قـورن بالقتـل وسـفك الدمـاء.

تعدّد في الداخل وطلاق في الخارج
إلى  الثانيـة  الزوجـة  دخـول  يكـن  لم 
جديـدًا،  السـورية  العائلات  منظومـة 
العشريـن،  القـرن  بدايـة  إلى  بالعـودة 
الـذي كان الرجـل فيـه يتـزوج مـن ثانية 
لأسـباب شـائعة في مجتمـع "ذكـوري"، 
أهمهـا أن زوجته الأولى لا تنجـب أطفالً، 
أو تنجـب البنـات فقـط، أو لمجـرد كونـه 
ميسـور الحال، ومـا يمهد أمامـه الطريق 
أن زوجتـه الأولى تقبـل "مجربةً" كي لا 

"مطلقّـة". تصبـح 
ومـع تراجـع هـذه الظاهـرة في نهايـات 

سـورية  مـدن  في  العشريـن،  القـرن 
أصبحـت فيهـا المـرأة أكثر وعيًـا وجـرأة 
عىل إبـداء رأيهـا، بشـكل نسـبي، لم تعد 
الفتـاة السـورية تقبـل أن تكـون زوجـة 
تقبـل بوجـود  الزوجـة  ثانيـة، ولم تعـد 
"ضرةّ" في منزلهـا، ليكـون طلاقها مقابل 

. لك ذ
ويسُـتثنى من هـذا التغير بعـض المناطق 
الريفيـة التـي تسـعى بشـكل أو بآخـر إلى 
الحفـاظ عىل موروثهـا الاجتماعـي، ومـن 
الأبنـاء  وكثرة  الزوجـات  تعـدد  ضمنـه 
الأراضي  بملكيـة  علاقـة  لهـا  لاعتبـارات 
"تعـدد  مفهـوم  ليبقـى  و"الوجاهـة"، 
المجتمـع  جـذور  في  متأصلاً  الزوجـات" 

الريفـي.
وبالمقابـل، كانـت ومازالت فكـرة الطلاق 
المجتمعني،  كلا  في  "مرفوضًـا"  أمـراً 
المـدني والريفـي، اللذيـن يحمّلان المـرأة 
مسـؤولية طلاقهـا، عىل وقع ألفـاظ كـ 
"فاجـرة، ولـو فيهـا خير لمـا تطلقت". 
الظـروف  فرضـت   2011 عـام  ومنـذ 
المتغيرة، بفعل الحـرب والنـزوح واللجوء 
غربيـة،  مجتمعـات  عىل  والانفتـاح 
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بلغت نسبة 
تعدد الزوجات 
عام 2015، 
حسب الزيجات 
المسجلة في 
المحاكم 
الشرعية التابعة 
لمدينة دمشق، 
نحو 30% 
مقابل 5% 
فقط عام 
 ،2010

حاجـات ملحة انقلبـت معها الموازين رأسًـا 
عىل عقـب، ليصبـح تعـدد الزوجـات في 
الداخـل السـوري أمـراً ضرورياً رغـم حالة 
الاقتصـادي والأمنـي في  الاسـتقرار  عـدم 

. لبلاد ا
 ،2015 عام  الزوجات  تعدد  نسبة  وبلغت 
حسب الزيجات المسجلة في المحاكم الشرعية 
التابعة لمدينة دمشق، نحو %30 مقابل 5% 
فقط عام 2010، وفق قول القاضي الشرعي 

الأول في دمشق، محمود معراوي.
بني  شـائعًا  الطلاق  أصبـح  حني  في 
عـن  بعيـدًا  اللجـوء،  بلاد  السـوريين في 
حالـة  رغـم  السـوري،  المجتمـع  أعني 
التـي  والأمنـي  الاقتصـادي  الاسـتقرار 
تحديـدًا،  أوروبـا  اللاجئـون، في  يعيشـها 

الداخـل. في  بالسـوريين  مقارنـة 
نسبة  حول  رسمية  إحصائيات  توجد  ولا 
اللجوء،  بلاد  في  السوريين  بين  الطلاق 
وقائمة  الانتشار،  حديثة  الظاهرة  كون 
بشكل أساسي على ما يشاع بين السوريين، 
بالإضافة إلى أن الطلاق أمر مألوف وطبيعي 
تلتفت  لم  التي  الأوروبية  المجتمعات  في 

لانتشار الظاهرة بين السوريين. 

التعدّد في مواجهة "العنوسة"
ــد  ــوري تزاي ــع الس ــى المجتم ــفَ ع لم يخ
أعــداد الإنــاث فيــه عــى حســاب الذكــور، 
قتيــل  بــن  عددهــم  تقلــص  الذيــن 
ومعتقــل ومفقــود ومهاجــر وملتحــق 
أعــداد  ليتجــاوز  الإلزاميــة،  بالخدمــة 
الإنــاث %65 مــن مجمــل فئــات المجتمــع، 
ــي الأول  ــاضي الشرع ــا صرح الق ــق م وف
في دمشــق، محمــود معــراوي، لصحيفــة 
شــباط  في  الحكوميــة،  "تشريــن" 

ــاضي. الم
وكان الــزواج مــن ثانيــة هــو أحــد الحلول 
ــى  ــاء ع ــراوي للقض ــا مع ــي اقترحه الت
ظاهــرة العنوســة، بالتزامــن مــع دعــوات 
عــدة وجههــا شــيوخ ســوريا في المســاجد 
ــى  ــال ع ــث الرج ــة لح ــب الجمع وخط

ــة. ــزواج بثاني ال
رغــم  المجتمــع،  في  الفكــرة  وراجــت 
ــد  ــة بع ــا، خاص ــي أحدثته ــة الت الضج
إقناعهــم  في  الديــن  رجــال  اعتــاد 
ــول إن  ــة تق ــدة شرعي ــى قاع ــال ع للرج
ــة”  ــة ملحّ ــح “حاج ــاني يصب ــزواج الث ال
ــع،  ــة بالمجتم ــار العنوس ــال انتش في ح

منعًــا لانتشــار “البغــاء” ولحمايــة نســاء 
ــن  ــن الدي ــراف ع ــى الانح ــرات” ع “مج

والعــادات.
اليـوم،  السـورية،  الفتـاة  وأصبحـت 
تقبـل بـأي زوج يكفيهـا ماليـًا ويشُـعِرها 
بالحمايـة، رغـم أنهـا كانت لا تقبـل به في 

العاديـة. الحالـة 
لم يختلف رأي الشـيخ علاء حلـواني، المقيم 
في مدينـة إدلب، عـن رأي القاضي الشرعي 
الأول، الـذي رأى أن تعـدد الزوجات هو من 
أكثر الطـرق لمحاربـة مشـكلة العنوسـة، 

حسـبما قال لعنـب بلدي.
النبويـة "لم  السـنة  أن  وأضـاف حلـواني 
الزوجـات  وبتعـدد  اعتباطـًا"،  توضـع 
سـتكون نسـبة العنوسـة "منخفضة بشكل 

كبير".
مــن جانبــه، أكــد الشــيخ محمــد صبيــح 
ــبق،  ــا س ــى ضرورة م ــدي ع ــب بل لعن
بقولــه إن "المجتمــع المســلم يقــي عــى 
العنوســة بخــاف غــره مــن المجتمعــات، 
ــة  ــدلات العنوس ــا مع ــع فيه ــي ترتف الت
ــراط  ــزواج والانخ ــن ال ــة الإضراب ع نتيج

ــة". ــر شرعي ــات غ في علاق

تعدّد الزوجات "دافع إنساني"
الأزمـات الاجتماعيـة المتعلقـة بالمـرأة بدت 
الأكثر انتشـارًا لاعتبارهـا إحـدى الفئـات 
في  الدائـرة  النزاعـات  في  تضررًا  الأكثر 
سـوريا منـذ ما يزيد عن سـتة أعـوام، ومع 
تجـاوز عدد القتىل نصف مليون سـوري، 
خلف الموت آلاف النسـاء السـوريات الأرامل 
في مواجهـة أعباء الحياة بمفردهن، وسـط 

جـدل كبير حـول إيجـاد حـل لهن.
الحـث  في  الديـن  رجـال  دور  بـرز  هنـا، 
عىل الـزواج من النسـاء الأرامـل وزوجات 
الحاجـة  ذوات  الأيتـام  وأمهـات  الشـهداء 
الماديـة، وليـس مـن الفتيـات الصغيرات، 
ليكـون الـزواج الثـاني مـن وجهـة نظـر 
رجـال الديـن حلً لمشـكلتين، ارتفاع نسـبة 

العنوسـة وتزايـد عـدد الأرامـل.
أكثر  أن  إلى  حلواني  علاء  الشيخ  وأشار 
سوريا  في  انتشارًا  الثاني  الزواج  حالات 
تكون من أرملة، بهدف "الستر عليها وكفالة 
أيتامها"، وتابع "قابلت كثيرين ممن يسعون 
رسول  لسنة  تطبيقًا  ثانية  امرأة  من  للزواج 
إنساني  دافع  لوجود  بالإضافة  )ص(،  الله 
لدى الرجال بالزواج من أرامل الشهداء على 

الآمن  العيش  لها  يوفر  لكي  التحديد،  وجه 
ويقوم بتربية الأولاد".

التي  الاقتصادية  الأوضاع  إلى  وبالتطرق 
عن  بسببها  السوريون  الشباب  أعرض 
عائلة  مسؤولية  تحمّل  عن  لعجزهم  الزواج، 
لا  إنه  حلواني  الشيخ  قال  بعائلتين؟  فكيف 
يوجد تأثير كبير للوضع المادي على الزواج 
الخير  عمل  هدفه  كان  "من  وتابع  المتعدد. 
له  سييسر  الله  فإن  بالتأكيد  السنة  واتباع 
الضيق  لبعض  سيتعرض  أنه  رغم  أمره، 

المادي، ولكن ليس بالحجم الكبير".
إلا أن الشـيخ محمد صبيح كان له رأي آخر، 
معترباً أن زواج الرجل من امـرأة ثانية، في 
حـال لم يكن مقتـدرًا مادياً "حـرام شرعًا"، 
أمـا في حـال كان مقتـدرًا فيصبـح الزواج 
"واجبًـا"، وأوضـح "في حـال كان الـزوج 
غير قـادر على النفقـة على الزوجـة الثانية 
وتأمني حيـاة كريمة لهـا فإنه سـيظلمها، 

وبالتـالي فحكـم الزواج هنـا حرام".
وأوصى صبيـح الرجـال المقتدريـن ماديـًا 
بالمبـادرة إلى الـزواج مـن ثانية للمسـاهمة 
مجتمـع  "في  العنوسـة  مشـكلة  حـل  في 

شـاعت فيـه الأرامـل وكثرت الإنـاث".

"ضرّة" و"مطلقة"..

حصيلة مواجهــــــة السوريين مع مجتمعهم

شـهدت حياة اللاجئني السـوريين، في دول عدة حول 
العـالم، متغيرات طارئـة كنتيجـة طبيعيـة لمحاولـة 
الاندمـاج التـي فرضتهـا بعـض المجتمعـات، وخاصة 
الأوروبيـة منهـا، مع تجـاوز عدد اللاجئين السـوريين 
خمسـة ملايين لاجـئ، ما يقـارب نصف مليـون منهم 

توجهوا نحـو دول الاتحـاد الأوروبي.
ولعــل أبــرز مــا تــم تداولــه عــن حيــاة اللاجئــن في 
أوروبــا هــو انتشــار الطــاق بشــكل لم يعتــد عليــه 
الســوريون في مجتمعهــم المحافــظ، والــذي تحــرروا 
ــال  ــا بمج ــر انفتاحً ــات أك ــوده في مجتمع ــن قي م

ــة. الحقــوق المدني
ورغـم أن المـرأة السـورية باتـت أكثر وعيًـا، بشـكل 
نسـبي، في السـنوات القليلة الماضيـة للمطالبة بحقها 
في الانفصـال عـن زوجهـا متحديـةً نظـرات المجتمع 
"المهينـة"، إلا أن أسـباب وظـروف الانفصـال اختلفت 
بين سـوريا وأوروبا باختلاف المجتمعني وقوانينهما.

وفي هـذا المجـال، أكـد سـالم الغنيمـي، طالـب علـم 
اجتماع وباحـث في شـؤون اللاجئين بألمانيا، انتشـار 
ظاهـرة الطلاق بني السـوريين في أوروبـا، مشيراً 
غائبـة  الرسـمية  الإحصائيـات  أن  إلى  بلـدي  لعنـب 

لحداثـة الظاهـرة.
وقـال الغنيمـي إن الزوجة السـورية في أوروبـا غالبًا 
هـي التـي تطلـب الطلاق، يقينًـا منهـا أن القانـون 
الألمـاني منـاصٌر وحـام لهـا ولأطفالهـا، وهو نفسـه 
الـذي جعلهـا لا تتحمـل صفـات في زوجهـا تحملتها 

لسـنوات في ظـل القانـون السـوري.

ــررة  ــها متح ــورية نفس ــرأة الس ــدت الم ــا وج وهن
ــا،  ــاس في مجتمعه ــات الن ــرات واتهام ــن نظ م
والــذي اضطــرت بســببها إلى تحمــل "ظلــم" 
ــا  ــذي يلاحقه ــة" ال ــب "مطلق ــا للق ــا تجنبً زوجه
ــب  ــو الجان ــار، وه ــة ع ــا كوصم ــق أولاده ويلاح
ــح  ــا" لصال ــذي رآه الباحــث الاجتماعــي "إيجابيً ال

ــورية. ــرأة الس الم
ولعبت التسـهيلات التي تقدمها الحكومـات الأوروبية 
للمـرأة المطلقـة دورًا في اتخاذهـا قـرار الانفصال، إذ 
تتكفـل الدولـة بتعليـم الأطفـال، ودفـع أجـور المنزل 
وتكاليـف المعيشـة في حـال لم تكـن الزوجـة قـادرة 

العمل. عىل 
إلا أن تلـك الرغبـة للمـرأة في التحـرر تتطلـب وعيًـا 
كبيراً مـن جانبها كي لا تنجـر وراء صيحـات التحرر 
التـي أدت إلى تفـكك الأواصر الأسرية بين السـوريين، 
لمجـرد رغبـة الزوجني في التحـرر مـن قيـود الأسرة 

والاندمـاج في المجتمـع الأوروبي القائم عىل علاقات 
خـارج إطار الـزواج.

وبالمقابـل أرجـع الغنيمي أسـباب الطلاق في أوروبا 
إلى عقليـة "الرجـل الشرقـي"، التـي حملهـا الـزوج 
حقـوق  فيـه  تتسـاوى  مجتمـعٍ  إلى  معـه  السـوري 
المـرأة والرجـل، داعيًا اللاجئني إلى التخلـص من تلك 

العقليـة طالمـا أنهـا لا تتعـدى حـدود "الغلط".
وشـاع في حيـاة اللاجئني السـوريين بأوروبا سـعي 
اللاجئـات عىل  إلى تشـجيع  الأوروبيـة  الحكومـات 
كانـت  إذا  فيما  الزوجـة  اسـتجواب  عرب  الطلاق، 
مرتاحـة مـع زوجهـا وإن كان يضربهـا أم لا، إلا أن 
الباحـث في شـؤون اللاجئني قـال لعنـب بلـدي إن 
ذلـك يكـون في حـالات معينـة، حني تـرى الدولـة 
المسـتضيفة أن فـارق السـن كبير بني الزوجين، وهو 
أمـر شـائع في سـوريا، أو في حـال رأت أن الـزوج 

"متشـددً" دينيًـا.

طلاق نحو "التحرّر" 
رغم "الاستقرار"
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كيف ينظر الشارع السوري لتعدّد الزوجات والطلاق؟

يحلل الدين الإسلامي، ولم يوجب، زواج المسـلم 
مـن أربـع نسـاء، انطلاقًـا مـن الآيـة القرآنيـة 
"وإن خفتـم ألا تقُسـطوا في اليتامـى فانكحوا 
مـا طاب لكـم من النسـاء مثْنـى وثلُاث ورُباع 
فـإن خفتـم ألا تعدلـوا فواحـدةً أو مـا ملكـت 

أيمانكـم ذلـك أدنى ألا تعولـوا".

التعدّد حلال وليس واجبًا
ويؤكـد أهـل العلـم أن الأمـر في الآية السـابقة 
أن  كام  "إلـزام"،  وليـس  "إباحـة"  أمـر  هـو 
شروط،  بعـدة  الزوجـات  تعـدد  قيّـد  الإسلام 
أهمهـا أن يكـون الزوج قـادرًا جسـدياً )صحيًا( 
"العـدل"  شرط  توفـر  إلى  بالإضافـة  وماديـًا، 
بين الزوجـات، مـن حيـث المسـكن ومسـتوى 
الإنفـاق وحجـم الوقـت الـذي يمضيـه الـزوج 

عنـد زوجتـه.
أمـا القانـون السـوري، فيسـمح للرجـل الزواج 
بأربع نسـاء، كـون قانـون الأحوال الشـخصية 
الطلاق  الـذي يحكـم  للمسـلمين في سـوريا، 

مـن  مسـتمد  والحضانـة،  والتفريـق  والـزواج 
أحكام الشريعة الإسلامية، أمـا الأديان الأخرى 

الخاصة. محاكمهـا  فلهـا 
وتنـص المـادة رقـم “17” مـن قانـون الأحـوال 
الشـخصية السـوري على أنـه “يحـق للقاضي 
ألا يـأذن للمتـزوج أن يتـزوج على امرأتـه إلا إذا 
كان لديـه مسـوّغ شرعـي، وكان الـزوج قـادرًا 

نفقتهما”. على 
إلا أن القانـون نفسـه بـدأ يتسـاهل مع مسـألة 
الـزواج مـن ثانيـة بعـد تفيش العنوسـة في 
المجتمـع، وفق قـول القاضي الشرعـي الأول في 
دمشـق، محمود معراوي، مضيفًا “في السـابق 
كان الـزواج الثـاني يتطلـب من القـاضي التأكد 
مـن ملاءة )قـدرة( الـزوج اقتصاديـًا، والتأكـد 
مـن إمكانيـة تحمـل أعبـاء مصروف أسرتين، 
بالإضافـة إلى ألا يكـون فارق السـن كبيراً بين 

الثانية". والزوجـة  الـزوج 
وتابع، في حديـثٍ لصحيفة “تشرين” الحكومية، 
”لم نعـد ندقق على شروط زواج الرجـل من امرأة 

أخـرى، وهـذه الرشوط بـدأت تطبق عنـد الزواج 
من ثالثـة، وهي حـالات قليلة”.

إلا أن المحامية السـورية أحلام إبراهيم، المقيمة 
في تركيـا، قالـت لعنـب بلـدي إن هـذا القانـون 
لم يُطبّـق يومًـا، حتـى قبـل عـام 2011 وقبـل 
يوافـق  غالبًـا  إذ  العنوسـة،  ظاهـرة  انتشـار 
القضـاة على الـزواج الثـاني دون التحقـق من 

“ملاءة” الـزوج وقدرتـه الماليـة.

تسهيلات للانفصال في أوروبا
مـن  غيره  عـن  السـوري  القانـون  يختلـف 
القوانين الأوروبيـة القائمـة على فكـرة فصل 
الديـن عن السياسـة والقانون، وغالبًـا ما يُنظر 
إلى تلـك القوانين على أنهـا "مُنصفـة" للمرأة، 
في حين يتهمهـا البعض بتسـهيل تفكك الأسرة 

. لمجتمع وا
في  السـوريين  بين  الطلاق  انتشـار  ومـع 
ألمانيـا تحديـدًا، اسـتغلت بعـض  أوروبـا، وفي 
الفتيـات القانـون الـذي يدعـم حـق المـرأة في 

طلـب الطلاق دون موافقـة زوجهـا، ويضمـن 
مسـكن  تأمين  مـن  عنـه  المـادي  اسـتقلالها 
وتعليـم الأطفـال وتكاليـف المعيشـة، وهو ما لا 
يوفـره القانون السـوري الذي يشترط موافقة 

الـزوج على الطلاق.
كام أن القانـون الأوروبي واضـح وصريح في 
هـذا الموضـوع، إذ لا يسـتطيع الـزوج أن يتحكّم 
بزوجتـه، ولا يسـتطيع أن يجبرها على العيش 
معـه، أو أن يعاملهـا بطريقـة مهينـة ومذلـة، 
عـدا عـن إمكانيـة زج الرجـل في السـجن في 

حـال أقـدم على ضرب زوجته.
وتنـص المـادة رقـم )1( مـن قانـون الحمايـة 
مـن العنـف الألماني على أنـه يُنع على الزوج 
ممارسـة الإيـذاء الجسـدي أو الصحـي أو حجز 

حريـة زوجتـه أو حتـى التهديـد بذلك.
العربيـة فتعترب أن  البلـدان  القوانين في  أمـا 
الأسرة هـي أسـاس المجتمـع، لـذا تحـرص على 
حمايتهـا مـن التفـكك وتحـرص على الإبقـاء 

عليهـا قـدر المسـتطاع. 

أحكام تعدد الزوجات في الإسلام
والطلاق في القوانين الأوروبية

أجـرت عنب بلـدي اسـتطلاعًا للـرأي في مدينـة إدلب 
وريـف حماة حـول رأي السـوريين بظاهـرتي تعدد 

الزوجـات في الداخـل والطلاق في الخارج.
محمـد السـيد، مـزارع من مدينـة بنـش، رأى أن تعدد 
الزوجـات يكون حسـب متطلبات المجتمع، مشيراً إلى 
أن التعـدد في حـال كان لمعالجة مشـكلة زيـادة أعداد 
الأرامـل فهـو بذلك يعتبر "إنسـانيًا بالدرجـة الأولى"، 
وأضـاف "إن كانـت نيـة مـن يتـزوج أن يستر عىل 

مسـلمة ويـربي أولادهـا فهو بذلـك ضرورة".
إلا أن محمـد أشـار لوجـود حـالات زواج لرجـال كبار 
في العمـر مـن فتيـات صغيرات نسـبيًا، معترباً أن 
الـزواج المتعـدد في هـذه الحالـة يكـون لــ "متعـة 
النفـس"، وأضـاف "مـا يتحـدث بـه هـذا الرجل عن 
تطبيـق السـنة النبويـة وغيره هـو تبريـرات يقدمها 

فقط". للنـاس 
في  يعمـل  الـذي  الحمصي،  رضـا  رفـض  بينما 
صيانـة أجهـزة الحاسـوب بمدينـة إدلب، فكـرة تعدد 
الزوجـات، معترباً أنـه أمـر "غير صائـب" في ظـل 
تـدني الأوضاع المعيشـية وحالـة الحرب التي يعيشـها 
السـوريون، وقـال "لا أحبذ الـزواج المتعدد لمـا فيه من 

مشـاكل وضغوطـات عىل الرجل". 
إلا أن المـدرسّ خليـل الكيلاني، من مدينة حماة، دعا 
الرجـال المقتدريـن إلى تزويج الشـباب العازبين وغير 
القادريـن عىل تحمّـل تكاليف الـزواج، وقـال "هناك 
الكثير مـن الشـباب العازبين الذيـن يسـعون للزواج 
للمـرة الأولى، ومـن الأفضـل تزويجهـم قبـل تزويـج 

المتـزوج مـرة ثانية".  الرجل 
أمـا في ريـف حماة فأجمـع معظـم المسُـتطلع رأيهم 
عىل ضرورة تعـدد الزوجـات للقضاء على العنوسـة 
"الانحلال  انتشـار  نحـو  بابـًا  تفتـح  قـد  التـي 
الأخلاقـي" في المجتمـع السـوري، خاصة مـع ارتفاع 
أعـداد الأرامـل اللواتي قـد يضطـرن إلى "الانحراف" 
لتحمـل أعبـاء الحيـاة، واعتربوا أن الرشع وجد حلً 

لهـذه المشـكلة بــ "تعـدد الزوجات".
لكن في اسـتطلاعات سـابقة لعددٍ من وسـائل الإعلام 
المحليـة بني النسـاء أظهـرت رد فعـلٍ مغايـر تمامًا، 
فرغـم دفـاعٍ عـددٍ من السـيدات عـن التعـدد، رفضته 
الأغلبيـة وهـدّدت بعضهـن بالانفصال عـن زوجها أو 

منه. الانتقـام 
وطالبـت بعض السـيدات بأن يكـون الرجال واضحين 
في خياراتهـم بالـزواج مـرة أخـرى، حتـى يتخـذن 
قرارهـن أيضًـا، بينما لم تبدِ بعضهـن اهتمامًـا وكان 
رد فعلهـنّ غير مبـال بما قـد يقُـدِم عليـه أزواجهن.

بينما اسـتفسرت أخريـات عـن السـبب الـذي يدفعه 
للـزواج في وقت يعصـف الوضع الاقتصـادي المتردي 
حيـاةٍ  تأمني  الأسر  تسـتطيع  ولا  عامـةً،  بالمجتمـع 

واحدة. بزوجـة  مسـتقرة 

وعـن الطلاق في أوروبـا رأى المسُـتطلع رأيهـم في 
المجتمعـات  اختلاف  إلى  يعـود  أنـه  حماة  ريـف 
الأوروبيـة التـي تعترب "أكثر انفتاحًا وتحـررًا" من 
مجتمعنا السـوري، والتـي أجُبر اللاجئون السـوريون 

فيها. الاندمـاج  عىل 
كما رأى أحد المسُـتطلع رأيهـم أن القوانني الأوروبية 
المنـاصرة للمـرأة أعطت الجـرأة للزوجة السـورية في 

طلـب الطلاق بعيـدًا عن عـادات المجتمـع الموروثة.

انقسام حول تحديد الأسباب
موقعهـا  عرب  بلـدي  عنـب  أجرتـه  اسـتطلاع  في 
الإلكتروني، بـدا التبايـن واضحًـا في آراء المشـاركين 
حـول القضتني، اللتني تمسـان المجتمـع السـوري، 
وأظهـرت النتائـج نسـبًا متقاربـة في الأجوبـة عـن 
تعـدد  انتشـار ظاهـرة  مـا سـبب  "برأيـك،  سـؤال: 

سـوريا؟". في  الزوجـات 
%47 مـن المسُـتطلع رأيهم، وعددهم 310 مشـاركين، 
عـدد  ارتفـاع  إلى  الظاهـرة  انتشـار  سـبب  أرجعـوا 
الأرامـل في الداخـل السـوري نتيجـة النـزاع، واعتبر 
مجتمـع  في  الحلـول  أفضـل  أنهـا  الفكـرة  مؤيـدو 
محافـظ لـ "التستر" عىل النسـاء والحفـاظ عليهن 

مـن "الانحلال الأخلاقـي".
فيما اعترب %35 منهـم أن السـبب يعـود إلى ارتفاع 
معـدل العنوسـة في سـوريا، منتقدين الظـروف التي 
تعـرض لها الشـباب السـوريون مـن اعتقـال وهجرة 
وقتـل، ما أسـهم في ارتفاع نسـبة الإنـاث في المجتمع 

السـوري إلى 65%.
النسـبة الأقـل، وهـي %18، اعتربت أن تعـدد  أمـا 
الزوجـات يعـود إلى دعـوات رجـال الديـن وحثهـم 
للرجـال عىل مـا يعتبرونـه "إنقـاذًا للمجتمـع" مـن 
مشـاكل أخلاقيـة قـد تـؤدي إلى انهياره، عرب الزواج 

مـن ثانيـة وإن اضطـر الأمـر مـن ثالثـة.
تحديـد  في  أوضـح  بـدا  الآراء  في  الانقسـام  أن  إلا 
أسـباب انتشـار الطلاق بني السـوريين في الخارج، 
وأظهـرت النتائـج نسـبًا متقاربـة في الإجابـة عىل 
سـؤال: "برأيـك، ما سـبب زيـادة حالات الطلاق بين 

السـوريين في بلـدان اللجـوء؟".
%36 مـن المسُـتطلع رأيهـم رأوا أن السـبب يعود إلى 
رغبـة أحـد الزوجني في التحـرر مـن قيـود الأسرة 
والاندمـاج في المجتمـع الجديـد، في حني رأى 33% 
الأمـر يعـود إلى تراجـع ضغـوط وقيـود  أن  منهـم 

المجتمـع السـوري الرافـض لفكـرة الطلاق.
أمـا %31 فرأوا أن القوانين المنـاصرة للمرأة في بعض 
بلـدان اللجـوء، خاصـة القوانني الأوروبية، أسـهمت 
في تشـجيع المـرأة عىل "التحـرر" من زوجهـا الذي 
"فقـد سـيطرته عليها"، وسـط انقسـام بني إيجابية 

الظاهرة. وسـلبية 

‭؟ايروس‭ ‬يف‭ ‬تاجوزلا‭ ‬ددعت‭ ‬ةرهاظ‭ ‬راشتنا‭ ‬ببس‭ ‬ام

‭؟ءوجللا‭ ‬نادلب‭ ‬يف‭ ‬نييروسلا‭ ‬نيب‭ ‬قالطلا‭ ‬تالاح‭ ‬ةدايز‭ ‬ببس‭ ‬ام

%47

%36

‬ارتفاع‬‭ عدد‬‭ الأرامل

‬التحرر‬‭ من‬‭ قيود‬‭ الأسرة

‬ارتفاع‬‭ معدل‬‭ العنوسة

تراجع‬‭ الضغوط الرافضة‬‭ للطلاق

دعوات‬‭ رجال‬‭ الدين

‬القوانين‬‭ المناصرة‬‭ للمرأة‬‭ 

%35

%33

%18

%31

عدد المشاركين بالاستطلاع في الموقع الإلكتروني  310 شخصًا
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هل تكون الدولرة الجزئية حلً؟

المركزي “يدّلس” في سعر الصرف 
و”المجهول” ينتظر الليرة

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

أطلـق حاكـم مرصف سـوريا المركـزي، 
دريـد درغـام، وعـودًا بمفاجـآت قريبـة 
لليرة وتحسّـن سـعر الرصف، بالرغـم 
مـن اسـتمرار تراخـي مفاصـل الاقتصاد 
الإنتـاج،  عجلـة  تحـرك  وعـدم  الرسـمي 
مسـؤولو  بـه  يرصح  مـا  باسـتثناء 
الاقتصـاد في حكومـة النظـام، إعلاميًـا، 
شركات  وأن  دارت  الإنتـاج  عجلـة  بـأن 
أجنبيـة بـدأت تتهافـت على سـوريا بعد 

اقتصادهـا. تحسـن 

سـعر  تحسّـن  بعـد  جـاءت  الوعـود 
الرصف أمام الـدولار، الأسـبوع الماضي، 
لأسـباب أرجعهـا مركز” دمشـق للأبحاث 
والدراسـات” )مـداد(، إلى افتتاح معرض 
دمشـق الدولي بنسـخته الـ59، بعد ست 
سـنوات من التوقـف، مـا أدى إلى ارتفاع 
دمشـق،  في  الفندقـي  الإشـغال  نسـب 
نتيجـة حجـوزات المشـاركين في المعرض 

إضافـة إلى أسـباب أخـرى.
لكـن وزيـر الماليـة السـابق في الحكومة 
السـورية المؤقتـة، الدكتـور عبـد المنعـم 
حلبـي، نفـى في حديـث إلى عنـب بلدي، 
أن يكون المعرض سـببًا في تحسـن سـعر 

. لصرف ا
وأرجـع حلبي سـبب التحسـن إلى تدخل 
المرصف المركـزي، غير المعلـن، في عمل 
والخاصـة،  العامـة  التجاريـة  المصـارف 
وممارسـة ضغـوط عليهـا للعمـل عىل 
حـد القيـود المفروضـة عىل معروضهـا 
مـن الـدولار واعتماد ورقـة الألفـي ليرة 
الجديـدة، إضافـة إلى انحسـار العمليات 
بوجـود  النـاس  وشـعور  العسـكرية 
مسـتقبل قريـب أكثر اسـتقرارًا مـا أثـر 
عىل طلبهم من الـدولار، وزيـادة هامش 
مقتنياتهـم وطلبهم على الليرة السـورية، 
عالميًـا،  الـدولار  انخفـاض  جانـب  إلى 

الأسـبوع المـاضي.

ثبات سعر الصرف “وهمي”
بعـد سـنوات من تدهـور الليرة السـورية 
إلى  ووصولـه  الرصف  سـعر  وتذبـذب 
عـام  منـذ  اسـتقر  ليرة،   600 حـدود 
تقريبًـا عنـد مسـتويات قريبة مـن 520 
ليرة بنسـبة تذبـذب %5، بحسـب قـول 
حاكـم المركـزي الذي أرجع، عرب صفحته 
في “فيـس بـوك”، سـبب الاسـتقرار إلى 
“الانتصـارات الميدانيـة ووعـي المواطنين 
وعـدم  الوطنيـة  لعملتهـم  ودعمهـم 
التـي  الدعائيـة  الانجـرار وراء الحملات 
بالترويـج  المغرضني  محـاولات  خابـت 
إلى  إضافـة  الماضيـة”،  الأشـهر  لهـا في 
الدعـم  الحكوميـة كل  الجهـود  “توجيـه 
المتـاح للعمليـة الإنتاجيـة والصناعية، ما 
الإنتـاج”. سـمح بـدوران أسرع لعجلـة 

سـعر  ثبـات  أن  اعترب  حلبـي  الدكتـور 
الصرف “شـكلي”، ولا يمكـن وصفه بأنه 
مسـتقر، بل “انخفض إلى أدنى مسـتوى 
مـن  انطلاقـًا  الإشـباع  نقطـة  عنـد  لـه 
المـؤشرات الاقتصاديـة الأساسـية المتمثلة 
الإجمالي”،  المحلي  الناتـج  بمسـتوى 
النقـدي  الاحتياطـي  ثبـات  إلى  إضافـة 
عنـد أدنى مسـتوى ممكـن نتيجـة تأمين 
إيـران،  قبـل  مـن  ائتمانيـة  تسـهيلات 
لليرة  الحقيقيـة  القيمـة  أن  إلى  مشيراً 
السـورية انخفضـت بمعـدل %20، العام 

أسـعار  في  التضخـم  نتيجـة  المـاضي، 
السـلع والخدمات في السـوق السـورية.

الاقتصـادي  الباحـث  أكـد  جهتـه،  مـن 
يونـس الكريم أن سـعر الرصف وهمي، 
ولا يعرب عـن حـالات السـوق لأن ميزان 
كـون  وخـاسر،  سـليم  غير  المدفوعـات 
واعتماد  بالكامـل  متوقفـة  الصـادرات 

النظـام عىل المسـاعدات والديـون.
سـعر  اسـتقرار  سـبب  الكريـم  وأرجـع 
الرصف العام المـاضي إلى أمريـن: الأول 
تحديـد السـقف من قبـل حكومـة النظام 
الميزانيـة  لأن  السـعر،  عىل  والحفـاظ 
العامـة لعـام 2017 قدرت بسـعر صرف 
تـرك  وبالتـالي  ليرة،  مـن 500  قريـب 
الليرة ترتفـع أكثر يضر بكتلـة رواتب 
الحكوميـة  المؤسسـات  في  العاملني 
الممولـة  للنظـام  المواليـة  والميليشـيات 
الليرة  تدهـور  أن  إلى  إضافـة  بالليرة، 
جـدد  لاعبني  دخـول  إلى  يـؤدي  أكثر 
عىل الاقتصـاد السـوري وشراء الأراضي 
والعقـارات وهـذا مـا لا يريـده النظـام، 
أمـا الأمر الثـاني فأرجعه إلى قـرار دولي 
لمنـع انهيـار الاقتصـاد السـوري، خوفـًا 
مـن زيـادة التضخـم وعـدم القـدرة على 

التحكـم بـه. 

وعود “خلبية” بتحسن الليرة 
درغـام وعد بمفاجـآت في تحسـن الليرة 
غير  أنـه  اعتقـد  الكريـم  لكـن  قريبًـا، 
قـادر عىل فعـل ذلـك، لعـدم إمكانيـة 
السـوق  في  التدخـل  المركـزي  المرصف 
لضعـف احتياطـه النقـدي، الـذي يقـدر 
الخزينـة،  مليـون دولار في  بنحـو 700 
إضافـة إلى أن الصناعة متوقفـة والزراعة 
محطمـة، وآبـار النفط التي سـيطر عليها 
النظـام غير قـادر على تشـغيلها مباشرة، 
لحاجتهـا إلى قطع غيار مـن دول تفرض 
حصـارًا على سـورريا كالـدول الأوروبية 

وأمريكا.
مـن جانبه أكـد الوزير السـابق عبد المنعم 
حلبـي عـدم قـدرة النظـام على تحسني 

سـعر الرصف، إلا إذا حصـل عىل دعـم 
خارجـي أو عىل منافـع سياسـية أكرب 
مـن التكلفـة التي يجب دفعها لرفع سـعر 
صرف الليرة، معتقـدًا أن “النظـام يدلسّ 
هنـا عىل المواطنين، لعـدم إظهـار الدور 
المركـزي بمواجهـة  للمرصف  الحقيقـي 
والحفـاظ عىل سـعر  التضخـم  معـدل 
الأنظـار  وتوجيـه  الحقيقـي،  الرصف 
الاسـمي  الرصف  والإعلام نحـو سـعر 
السـوقي، فالأسـعار ارتفعت أكثر بكثير 
مـن ارتفـاع سـعر الـدولار، وهـذا الفرق 
الـذي  والفشـل  التدليـس  مقـدار  يثبـت 

يمثلـه المرصف المركـزي”.
وحمّـل الوزيـر حلبـي النظام مسـؤولية 
تدهـور الليرة، عندمـا عمـل عىل عكس 
عـن  الناجمـة  الاقتصاديـة  الأضرار 
سياسـته الأمنية عىل المواطـن، وتحميله 
أعبـاء التبعـات والارتـدادات التـي تأثـر 
بهـا الاقتصـاد السـوري، في ظـل غيـاب 
الرقابـة  مـن  نـوع  وفـرض  المعارضـة 
الدولية عىل إجراءات وسياسـات النظام، 
فيما يتعلـق بممارسـاته لتأمني مـوارد 

اقتصاديـة غير شرعيـة لمؤيديـه.
 واعتبر أن سـعر الرصف كان أحد أدوات 
الخـراب التـي شـنها النظام على الشـعب 
السـوري، إذ عمـل على تحصني مؤيديه 
وخاصـة  سريـة  مصرفيـة  بتسـهيلات 
طرحـه  يتـم  لم  مبـاشر  شراء  ومزايـا 
في المـزادات العلنيـة مـن قبـل المرصف 
الـدور  بلعـب  يقـم  لم  الـذي  المركـزي، 
مواجهـة  في  عليـه  المتوجـب  الحقيقـي 
التضخم بـالأدوات التـي يمتلكها مباشرة، 
بسـبب أثـر انخفـاض القيمـة الحقيقيـة 
لليرة في الضغـط على مسـتوى معيشـة 

المواطنني.
الدفـع  في  النظـام  سياسـة  ذلـك  خـدم 
بني  للاختيـار  المواطنني  مـن  بالكثير 
ميليشـياته  في  التطـوع  أو  الهجـرة 
السـابق،  الوزيـر  بحسـب  العسـكرية، 
إضافـة إلى التحويلات الماليـة الخارجية 
التي يرسـلها اللاجئـون إلى عائلاتهم من 

أجل مجاراتهـم الواقع المعيشي الصعب، 
مـا يحقق مكاسـب للنظام، خاصـة وأنها 
تقـدر بنحـو أربعـة ملايني دولار يوميًا.

 توقعات باستمرار انهيار العملة
النظـام  مؤيـدي  دفعـت  درغـام  وعـود 
التواصـل  مواقـع  عرب  السـوري، 
الـدولار  لبيـع  الدعـوة  إلى  الاجتماعـي، 
في  تحسـنها  متوقعني  الليرة  وشراء 
الأيـام المقبلـة، لكن حلبي توقـع انخفاضًا 
جديـدًا في سـعر الرصف إذا مـا فتُحـت 
مـن جديـد أبـواب الاسـتيراد والتصدير، 
للخـارج، والتـي يجـب  الاحتياجـات  لأن 
اسـتيرادها في المرحلـة المقبلـة، أكرب من 
القـدرات الإنتاجيـة للسـلع التـي يمكـن 

تصديرهـا.
واعتقـد أن تحسـن الليرة سـيؤثر إيجاباً 
بمسـتوى معني ولفترة محدودة، مشيراً 
ذلـك  في  والمديـد  الأكرب  الأثـر  أن  إلى 
يتوقـف عىل الدعـم الخارجـي في ملف 
إعـادة الإعمار والسياسـات الاقتصاديـة 
والتنمويـة التي سـيتم اتباعها مسـتقبلً.

ويؤديـه الباحـث يونـس الكريـم، الـذي 
تسـتوجب  الإعمار  إعـادة  أن  أوضـح 
اسـتيراد مواد السـلع من الخـارج، خاصة 
مـع عـودة اللاجئين السـوريين، مـا يزيد 
الطلـب عىل السـلع، الأمر الذي سـيؤدي 
إلى زيـادة الطلب عىل الدولار لاسـتيراد 

السـلع. هذه 
وتوقـع الكريـم اسـتمرار انهيـار الليرة 
بسـبب  الكاملـة،  الدولـرة  إلى  وصـولً 
عـدم اهتمام النظـام والمعارضة بالشـأن 

النقـدي. أو  الاقتصـادي 
المرحلـة  في  الرصف  سـعر  ولتحسـن 
عـدة  توفـر  الباحـث  اشترط  المقبلـة 
عوامـل، أولهـا وجـود حكومـة انتقاليـة 
واعيـة سـواء كانـت نظامًـا أو معارضة، 
شركات  عىل  تفـرض  أن  يجـب  والتـي 
إعـادة الإعمار التعامـل بالليرة، إضافـة 
إلى ضبـط إصـدار العملة وكتلـة الرواتب 
وتشـغيل المعامل، والعمل على اسـتصلاح 

الأراضي، وهـذا الأمـر يحتـاج إلى مـا لا 
إلى  مشيراً  سـنوات،  خمـس  عـن  يقـل 
الحاجـة إلى الدولـرة الجزئيـة خلال هذه 
المرحلـة، لأن تحسـن الليرة خلال المدى 

المنظـور صعـب.
واعتبر كريـم أن فرض مناطـق “تخفيف 
روسـيا  بني  الاتفـاق  نتيجـة  التوتـر” 
وأمريـكا ونجاحهـا ووصـول المعارضـة 
إلى حكومـة ثنائيـة، سـيقود إلى الدولرة 
الكاملـة، لأن المعارضـة لا تملـك أي فكرة 
احتيـاج  نتيجـة  الجزئيـة،  الدولـرة  عـن 
المواطنين إلى مختلف السـلع الاستهلاكية 
تسُـعّر  لـن  وبالتـالي  الإعمار،  وإعـادة 
السـلع مرة أخـرى بالليرة، مـا يحتاج إلى 

زمـن طويـل لإعـادة فرضها.
ــدم  ــرب وع ــتمرار الح ــال اس ــا في ح أم
ــإن  ــية ف ــوية سياس ــول إلى تس الوص
ــدولار،  ــة إلى ال ــيبقى بحاج ــام س النظ
الــرف  ســعر  يرتفــع  أن  متوقعًــا 
ــرة  ــن 590 و650 ل ــمي ب ــكل اس بش

ــد. ــدولار الواح لل

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.857الذهب 21  18.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 150 شراء 148 يورو    مبيع 613 شراء 609 دولار أمريكي  مبيع 514 شراء 512

الدولرة الجزئية هي الانتقال إلى 
التعامل بالدولار لمرحلة قصيرة، 

على مستوى تجار الجملة 
والموردين، وهذا يعكس استقرارًا 
في السوق وانخفاضًا في أسعار 
السلع، لأن التعامل بالليرة يرفع 

أرباح الوسطاء للخوف من 
تذبذبها والخسارة.

واقترح موقع “الاقتصادي” 
المتخصص، منذ عام 2012، 

الانتقال إلى الدولرة الجزئية حتى 
على مستوى تجار نصف الجملة.

وبهذه الطريقة يتم التقليل 
من عوامل المخاطرة في ذبذبة 

سعر الصرف إلى أكثر من 66%، 
بحسب “الاقتصادي”، إذ تشمل 

الثلثين: المورد وتاجر الجملة 
ونصف الجملة.

)AFP( رجل يحمل عملة سورية من فئة ألف ليرة إلى جانب عملات أجنبية
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موقعهـم  عىل  التعديـل  قـرروا  وهكـذا 
بحيـث يلبـي حاجاتهـم، لكـن تعديلاتهم 
يسـتخدمه  موقـع  ولادة  إلى  أدت  هـذه 
ثلثـا مسـتخدمي الإنترنـت حـول العـالم، 

"يوتيـوب".
ويبـدو أن حاجـة الشـباب الثلاثـة كانت 
البرش،  مـن  هائـل  عـدد  مـع  مشتركة 
مصـدرًا  اليـوم  موقعهـم  بـات  لذلـك 
مسـاعدًا للعديـد مـن مراكـز الدراسـات 
تحليـل  عىل  تعتمـد  التـي  النفسـية، 
محتـوى الفيديوهات، وأعداد مشـاهدتها، 

وحاجاتـه. جمهورهـا  نمـط  لاسـتنتاج 
بـل  الحـد،  هـذا  عنـد  الأمـر  يتوقـف  لم 
بـات اسـم الموقـع مقترنـًا بأحـداث هزتّ 
العـالم، سياسـيًا واجتماعيًـا، كان أبرزها 
الربيـع  بثـورات  اقترنـت  التـي  الصفـة 
العـربي، التـي اعتمـدت عىل "يوتيوب" 
كمنصّـة لتوثيـق الأحـداث، وعىل "فيس 
بوك" و"تويتر" لنقلها، حتى سُـميت بـ 

"ثـورات اليوتيـوب".

البدايات السورية
الاسـتخدام  مـن  الطاغيـة  البدايـات 
السـوري لــ "يوتيـوب" كانـت بلا شـك 
ومـا  ومشـاهدتها،  المظاهـرات  لتحميـل 

ومعـارك. اشـتباكات  مـن  تلاهـا 

لكـن في ذروة الحراك السـلمي من الثورة 
التـي اعتمـدت في الكثير مـن مظاهراتها 
عىل السـخرية، إمـا مـن رمـوز النظـام 
المعارضـة  ولاحقًـا  الـدولي،  المجتمـع  أو 
التـي  الفيديـو  مقاطـع  بـرزت  نفسـها، 
للثـوار  اليوميـة  الحيـاة  مـن  تسـخر 
أنفسـهم، فيما يمكـن تسـميته بالكوميديا 

السـوداء.
السـخرية إذن هـي السلاح الأكثر فتـكًا 
الـذي اعتمـد عليه السـوريين، لمـا تحمله 
مـن خاصيـة خلـق مسـافة تفصـل بني 
السـاخر وموضـع سـخريته، وتبرئه منه.

كواليـس  مـن  السـوريون  سـخر  هكـذا 
السياسـة، الأعمال الحربيـة، التنظيمات 
الإسلامية"،  "الدولـة  مثـل  الإرهابيـة 
ووصـل الأمـر حـد السـخرية مـن بنيـة 
الشـعبية  والذاكـرة  الاجتماعـي،  النظـام 

للسـوريين.
إنهـم يرفضون كل شيء، ولا يسـتطيعون 
لذلـك  حالهـم،  إليـه  وصلـت  مـا  تقبـل 

يسـخرون دومًـا.

مساحة للحياة 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  حرمـت 
والسوشـيال ميديا، التلفزيونات ووسـائل 
الإعلام التقليدية مـن احتكارهـا لصناعة 
الجمهـور  بـدأ  مـرةّ  ولأول  المحتـوى، 
بإنتـاج محتواه، والتفاعل معـه، ولا رقيب 

عليهم سـوى مبـادئ عامة مسـتندة غالبًا 
إلى حقـوق الإنسـان، مثـل عـدم الاتجار 
العنـف  عىل  التحريـض  أو  بالبرش، 
والكراهيـة، أو الإسـاءة للأطفـال، وما إلى 

. لك هنا
الثـورة  هـذه  تكرس  لم  الحقيقـة  وفي 
فقـط،  الإعلاميـة  السـلطة  التكنلوجيـة 
منهـا  أبعـد  هـو  مـا  اسـتهدفت  بـل 
بقليـل، ويقـف خلفهـا تمامًـا، السـلطة 

. سـية لسيا ا
في بلـدان مثـل الرشق الأوسـط، كانت 
حقيقيًـا  اسـتهدافاً  التكنلوجيـة  الثـورة 
لذلـك  المتوحشـة،  البوليسـية  للأنظمـة 
للسـوريين مثلً  يلُاحـظ حضور كثيـف 
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  عىل 
حتـى أنهـم يسـخرون مـن هـذا الأمـر 
أوروبـا  في  شـاباً  تجـد  فقلما  أيضًـا، 
النظـام  سـلطة  عـن  بعيـدًا  تركيـا،  أو 
السـوري، وليـس صانـع محتـوى على 

"يوتيـوب".
السـوريون  يسـتخدم  مـرةّ،  لأول 
عـن  للتعبير  وأصواتهـم  أجسـادهم 
في  كأدوات  وليـس  شـخصيتهم، 
صـورًا  أو  الرسـمية،  النظـام  سـجلات 
تطلبهـا  التـي  الشـخصية  الهويـات  في 
تنفـي  مرتعبـة  أصـوات  أو  الحواجـز، 
التهـم الموجهـة إليهـا، أو تعترف بمـا 

الجلادون. يريـده 

وبعـد أن خرس الشـباب شـوارعهم التي 
تظاهـروا بهـا، وعرّبوا عن أنفسـهم من 
خلالهـا، توجهـوا نحـو الفضـاء الـذي لا 

. يضيق
وربمـا تفُرس هـذه الاسـتنتاجات سـبب 
وجـود الكثير من المحتـوى الـرديء فنيًا 
في "اليوتيـوب السـوري"، إنهـم يعبّون 
أشـخاص  كانـوا  سـواء  أنفسـهم،  عـن 
جيديـن أم لا، يتمتعـون بحـق أن يكونـوا 
مـا أرادوا، وليـس مـا يتوجـب عليهـم أن 
يكونـوا. "يوتيـوب" إذاً ليـس منصّتهـم 

الفنيـة، إنمـا فسـحتهم للحيـاة.

الكوميديا كقاسم وطني
السـوري  المحتـوى  وفـرة  مـن  بالرغـم 
السـياسي السـاخر على "يوتيـوب"، وإذا 
حـول  الافتراض  بصحّـة  جـدلً  سـلمنا 
ارتبـاط الوضـع السـياسي بالتوجه نحو 
عـن  واضحًـا  عزوفـًا  أن  إلا  السـخرية، 
الخـوض في معركـة النظـام والمعارضة، 
ينتجـه  الـذي  المحتـوى  جليـًا في  يبـدو 

سـوريون. شـباب 
الحالـة  هـذه  المحتـوى  صانعـو  يفُرس 
وعـدم  أنفسـهم،  هـم  بضياعهـم  إمـا 
قدرتهـم عىل تقديـم شيء يرضيهم حول 
المشـاهدين  بعـزوف  وإمـا  الموضـوع، 
أنفسـهم عـن متابعـة محتـوى سـياسي، 
بالرغـم مـن أنهـم ومنـذ سـنوات الخرب 

السـياسي الرئيسي في وسـائل الإعلام 
حـول العـالم.

يتشـارك معظمهم في مبدأ عـام، نحن هنا 
للضحـك والمـرح فقـط، حتى أننا نشـكك 
في قيمة المحتـوى الذي نصنعه، رسـالتنا 
تتلخـص بالوسـيلة نفسـها، أن نضحـك، 
مسـاحة  الضحـك  هـذا  مـن  ونصنـع 

حياديـة تجمعنـا، هـو كل مـا نريد.
هـذا مـا يمكـن اسـتنتاجه مـن متابعـة 
مقاطـع الفيديـو للعديـد مـن اليوتيوبـر 
السـوريين، ومـا يكتبونـه عـن أنفسـهم 
الكوميديـا  تتجىل  هكـذا  ومشـاريعهم. 
عىل براعتهـا ورداءتهـا، كقاسـم وطني 

مشترك بني السـوريين.

المكاسب المادية
لا يتوقـف الأمـر عنـد الأهـداف الفكرية، 
فــ "يوتيـوب" الذي هـزّ عـرش القنوات 
التلفزيونيـة، وأحـدث ثـورةً في أسـلوب 
متابعـة الجمهـور، سرعـان ما اسـتقطب 
الموقـع  مسـتخدمو  وبـات  المعلنني، 
مقاطـع  داخـل  الإعلانـات  يصادفـون 

الفيديـو.
وهكذا بـات صانعو المحتوى في منافسـة 
لاسـتقطاب المشـاهدين، مـا يرفـع نسـبة 
لهـم  تحقـق  إعلانـات  عىل  حصولهـم 

مادية. أربـاح 
المحتـوى  أن  بالضرورة  يعنـي  لا  هـذا 
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بكلمات هامسة، تحاول أم علاء أن تلخّص 
إلى  فتلتفت  ذلك  تعجز عن  لكنها  فكرتها، 
ابنتها المحدّقة بشاشة الهاتف الذكي طيلة 
الوقت، تطلب منها “ماما اعمليلنا كاستين 
من  لتخرج  إياها  منتظرةً  وتسكت  شاي”، 
الغرفة باتجاه المطبخ، لتقول “صحيح أنها 
وإدراكها  روحها  أنّ  إلا  عشرة  الرابعة  في 
بجسد  ماريا  أبدًا،  تنضج  لم  وإمكانياتها 
عمره 14 عامًا، لكن من يحادثها يشعر أنها 

طفلة في الثامنة”. 
تعيـش ماريـا مع أمهـا وأبيهـا في تركيا، 
بعـد خروجهـم مـن حمـص منـذ ثلاثـة 
أعـوام “ماريـا هي آخـر العنقـود، الحبة 
عنقـود  مـن  الناضجـة  غير  الأخيرة 

العنـب”، تصفهـا والدتهـا.

تعليم متقطع
عندمـا بـدأت الثـورة، كانـت ماريـا في 

أم علاء  السـابعة مـن عمرهـا، وتقـول 
“بسـبب تزامـن دخولها إلى المدرسـة مع 
الثـورة، كان التعليم الأسـاسي الذي نالته 
ومظاهـرات  إضرابـات  متقطعًـا،  ماريـا 
تتلـق  لم  وهكـذا  وحواجـز،  واعتقـالات 
إخوتهـا،  كباقـي  جيـدًا  علميـًا  أساسًـا 
وأعتقـد أنـه أمر مشترك مع جميـع أبناء 

جيلهـا وأقرانهـا”.
تشير أم علاء إلى الخـوف الـذي كانـت 
تصعيـد  كل  عنـد  فيـه  تعيـش  ماريـا 
أمنـي وقصـف، فتقـول “كانـت ترتجف 
خوفـًا، وتكـره الخـروج مـن المنـزل لأيّ 
سـبب كان، إلى الآن أشـعر أنهـا انطوائية 
وتحبـذ البقـاء في المنـزل عـن الخـروج 
عنـه، عندمـا نذهب لمـكان ما تسـتعجلني 
بالعـودة إلى المنـزل طـوال الوقـت، تأثير 
فترة التصعيـد على حمص عسـكرياً كان 
شـديدًا عليهـا، وازداد الأمر حـدة مع خبر 
اعتقـال أخيها الأكرب نهاية عـام 2012. 
للأسـف، كان الأخ المقـربّ إليهـا مـن بين 

الجميـع، وهكـذا زادت وحدتهـا وحدة”.

تؤكد الحكومـة المؤقتة أن خمسـة ملايين 
طالـب تتراوح أعمارهـم بني 15 و16 
سـنة لا يتلقـون تعليماً مناسـبًا وأن مـا 
بني 3.2 و3.5 ملايني طفـل لا يتلقـون 
تعليماً عىل الإطلاق، فيما تشير الأمم 
المتحـدة إلى أن 2.1 مليـون طفل سـوري 

التعليم. يتلقـون  لا 

استشهاد
بعـد اعتقاله بعـام ونصف، علمـت العائلة 
نبأ مقتـل ابنها البكر تحـت التعذيب، وهو 
مـا كان لـه أثـره المضاعـف عىل ماريـا، 
تضيـف أم علاء “كان وقـع الخرب عليّ 
وعىل والد علاء شـديدًا، لكـنّ تأثيره على 
ماريـا كان بمنحـى آخر، لم يكـن هناك بد 
مـن إخفـاء الخرب عنها، وهـو مـا قابلته 

بموجـات بـكاء ليلً ونهـاراً”.
تشير أم علاء إلى أنـه ورغم مـرور أعوام 

على استشـهاد علاء، إلا أن ماريـا كثيراً ما 
تسـتيقظ لتخبر أمها بأنها رأتـه في الحلم، 
تقـول “يحـدث ذلـك بوتيرة شـبه يومية 
أحيانـًا، كانت متعلقـة به للغايـة وماتزال، 
تسـألني أحياناً عـن إمكانية أن يكـون حيًا، 
يتوقع الإنسـان أن الطفل ينسى لكنه على 

ما يبـدو يتذكـر أكثر منـا جميعًا”.
“أنقـذوا  منظمـة  نشرتـه  تقريـر  وكان 
 ،2017 آذار  في  البريطانيـة  الأطفـال” 
قـد أشـار إلى أن أكثر مـن %84 مـن 
الأطفـال السـوريين يعانون مـن الضغط 
العصبي اليومـي جراء القصـف بالقنابل 
والصواريـخ، موضحًـا أنه، بعـد مقابلات 
أجريـت مـع 450 طفلً، تـم التوصل إلى 
أنهـم يعانـون مـن درجـات عاليـة مـن 
الضغـط النفسيّ، تتراوح درجتهـا بين 
الانطـواء وصعوبـات النـوم لتصـل إلى 
محـاولات الانتحـار، حيـث خرس أكثر 
مـن ثلثـي هؤلاء الأطفـال أحـد أحبتهم أو 

أصيبـوا أو تعـرض منزلهـم للقصـف.

ثورة الكوميديا السورية على "يوتيـــــوب"
عام 2005 أنشأ ثلاثة 

مبرمجين شباب موقعًا 
إلكترونيًا من أجل المواعدة 
عبر الفيديو، لكن حادثتين 

سببتا بتغيير مصير هذا 
الموقع. كانت الأولى حين 

لم يتمكن أحد مؤسسي 
الموقع من العثور على 

مقطع فيديو لأحد المطربات 
على الإنترنت، والثاني حين 

لم يتمكن المبرمجون الثلاثة 
من مشاركة مقطع فيديو 
فيما بينهم، لأن خدمة البريد 
الإلكتروني لا تتيح لهم ذلك.

بين الحرب واليوتيوب
طفولة ضائعة 

ومراهقة غير ناضجة

عن ماريا 
وجيلها
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الجيد يجـذب مشـاهدين أكرب، فالقاعدة 
تحتمـل الوجهني، إمـا أن تكـون شـديد 
الـرداءة، وإمـا أن تكـون مبتكـراً بارعًـا، 
يثيران  تناقضهما  ولشـدة  فكلاهما 
فضـول الجمهـور، وفق ما يوضح شـباب 
سـوريون يعملـون في مجال اسـتقطاب 

المعلنني.
أن  بلـدي  عنـب  في  تقنيـون  ويضيـف 
الغزيـر  المحتـوى  يدعـم  "يوتيـوب" 
وليـس المحتـوى الجيـد، ومعظـم الذيـن 
بسـبب  طائلـة  أربـاح  اليـوم  حققـوا 
عـدد المشـاهدات، لديهـم تاريـخ طويـل 
مـن الفشـل والمحتـوى الـرديء، لكنهـم 

إنتاجهـم. غـزارة  عىل  حافظـوا 
ويوضـح التقنيـون أن جـذب أكرب عـدد 
من المشـاهدين خلال فترة زمنيـة محددة 
هـذا  ويختلـف  الأربـاح،  نسـبة  يرفـع 
بالطبـع مـن بلد إلى آخـر، فكل مشـاهدة 
مكانهـا  باختلاف  سـعرها  يختلـف 
الجغـرافي، المشـاهدون مـن سـوريا مثلً 
لا يتلقـى صانعـو المحتوى تعويضًـا ماليًا 

. عنهم
كما أن أعىل أربـاح مادية تذهـب لأولئك 
الذيـن يقدمـون مراجعـات لأدوات تقنية، 
مثـل الموبايلات والكاميرات وغيرها، فهم 
بهـذه الطريقـة يقُيمـون علاقة مسـتقلة 
أربـاح  عىل  ويحصلـون  المعلـن،  مـع 

صافيـة لا تشـاركهم فيهـا "يوتيـوب".

لجوء وعزلة
العائلـة  قـررت  علاء،  مقتـل  نبـأ  بعـد 
علاء  أم  تقـول  سـوريا،  مـن  الخـروج 
“لـدي مـن الأبنـاء ثلاث بنـات وابنـان، 
استشـهد علاء رحمـه الله، وسـافر محمد 
مـع  أيضًـا سـافرن  بنـاتي  أوروبـا،  إلى 
أزواجهـنّ خـارج سـوريا، وهكـذا وجدنا 
مـع  وحيديـن  علاء  وأبـو  أنـا  أنفسـنا 
هـذه الطفلـة، في بلـد تحـت رحمـة قاتل 
ابننـا، فقررنا الخـروج، سـلمّنا منزلنا في 
حمـص لأحـد أقاربنا، وتوكلنا عىل الله”.

لم تكـن إقامـة العائلة في تركيا مسـتقرة، 
لهـم  ملـزم  رابـط  وجـود  عـدم  بسـبب 
للإقامـة في هـذه المدينـة أو تلـك، تقـول 
الريحانيـة،  في  أقمنـا  البدايـة  “في  الأم 
لكننـا بعـد الأشـهر السـتة الأولى قررنـا 
الانتقـال إلى اسـكندرون، وفيهـا تنقّلنـا 
بين عـدة بيوت في عـدة مناطـق مختلفة 
)...( هـذه هـي طبيعـة حيـاة الشـخص 
اللاجـئ والمسـتأجر، لكنهـا حيـاة لا تتيح 

الحفـاظ على جـو عائلة واحد، ولا إنشـاء 
علاقـات اجتماعيـة مـع الجـوار، وهكـذا 
لم تكـوّن ماريـا صداقـات حقيقيـة مـع 
فتيـات في عمرهـا، وهو أمر أسـاسّي لكن 

لا يمكننـا فعـل شيء حيالـه”
أن  الطفولـة”  “أنقـذوا  تقريـر  ويذكـر 
%48 مـن الأطفـال الواقعني في مناطق 
القتـال فقـدوا قدرتهـم عىل النطـق أو 
يواجهـون صعوبـات متزايـدة في النطق 
منهـم   81% وأن  الحـرب،  بـدء  منـذ 
يعـاني  فيما  عدوانيـة،  أكثر  أصبحـوا 

اللاإرادي. التبـول  منهـم   71%

يوتيوب
منذ عـام تقريبًـا، ونتيجة لانتقـال العائلة 
مدرسـة  لمنطقـة جديـدة، وعـدم وجـود 
سـورية قريبـة، لم يكـن هنـاك بـد مـن 
تسـجيل ماريـا في مدرسـة تركيـة، ووقع 
الاختيـار عىل مدرسـة الأئمـة والخطباء، 
المدرسـة  هـذه  “اخترنـا  علاء  أم  تقـول 

بسـبب وجود مـادة اللغـة العربيـة فيها، 
مـا يجعـل تواصل ماريـا مـع أقٌرانها أكثر 
سـهولة بسـبب معرفتهـم بعـض الكلمات 
العربيـة، لكن ذلك لا يعنـي عدم مواجهتها 

لصعوبـات كثيرة في الفصـل الأول”.
مـع كل صعوبة كانت تواجـه ماريا، كانت 
تنفـر مـن الدراسـة بشـكل أكرب، وتفقد 
رغبتهـا بالتواصـل مـع الآخريـن، تشرح 
والدتهـا “صـارت تتهرب مـن الحديث مع 
إخوتهـا عرب الإنترنـت، رغم أنهـا تحبهم 
كثيراً، وصـارت تمضي معظـم وقتهـا 
ممسـكة الهاتف الـذكي، والسماعات في 
أذنيهـا، متنقلـة مـن مسلسـل لآخـر على 
موقـع اليوتيـوب، مهملـة دراسـتها التي 
يوجـد  لا  للأسـف  أكرب،  لجهـد  تحتـاج 
في  التركيـة  المناهـج  في  يسـاعدها  مـن 
المنزل، تحسّـن الوضـع قليلاً في الفصل 
بشـكل  تأقلمهـا  مـع  الثـاني  الـدراسي 
أكرب مـع الجـو الجديـد، لكنهـا ماتـزال 
انطوائيـة، غير منطلقة، تخـاف أن تخطو 

خطـوة واحـدة بـدوني وتتصرف بشـكل 
أصغـر مـن عمرهـا الحقيقيّ”.

لا نستطيع تقديم الكثير
“أشـعر بالتقصير تجـاه الظـروف التي 
تعيـش فيهـا ماريـا، لم نقدم لهـا الكثير، 
ولا نسـتطيع تغيير ذلـك حاليًـا”، بهـذه 
شـعورها  عـن  علاء  أم  تعرّب  العبـارة 
بالمسـؤولية تجـاه ابنتهـا، مشيرةً إلى أن 
الظـروف المعيشـية التـي شـبّ بهـا بقية 
تسـتطيع  عما  تمامًـا  مختلفـة  أبنائهـا 

العائلـة تأمينـه لماريـا.
الماديـّة  ظروفنـا  “كانـت  الأم  وتوضـح 
مختلفـة،  كلهـا  الحيـاة  أفضـل، طبيعـة 
لأبنائنـا  نقدمهـا  كنـا  التـي  الأساسـيات 
صـارت اليـوم رفاهيـة لا يفي دخلنـا بها، 
إذ نعيش عىل مدّخراتنا، ومسـاعدات من 
ابنـي وبناتي يرسـلونها من فترة لأخرى، 
عندمـا كان إخوتها أطفـالً، كنا نذهب كل 
عامني للاصطيـاف عىل سـاحل البحر، 

وحلوياتـه  وملابسـه  العيـد  طقـوس 
وعيدياتـه وضيوفـه كلهـا اندثـرت اليوم، 
العربيـة  والمجلات  والكتـب  الألعـاب 
الموجـودة في المنـزل، والسريـر الخـاص 
لـكل واحـد أيضًـا لم تعـد متوفـرة، مثلً 
حاليًـا نقيم في منـزل من غرفتني، غرفة 
لي ولأبـو علاء، وغرفـة ثانيـة للجلـوس 
والضيـوف تنـام فيهـا ماريـا وتـدرس، 
هـذه هـي إمكانياتنـا الماديـة الحاليـة، لا 
نسـتطيع تقديـم أفضـل من ذلـك، الحرب 

شيء”. كل  غيرّت 

ماريا
بهـدوء شـديد وابتسـامة خجولـة تقـدم 
الأسـئلة  عىل  تجيـب  الشـاي،  ماريـا 
باقتضـاب وجمـل قصيرة، “الحمـد لله، 
عـم  للـه،  “الحمـد  منيحـة”،  دراسـتي 
تتحسـن لغتي التركية”، تضع السماعات 
عىل أذنيهـا، لتعود من جديـد إلى هاتفها 

الخـاص. وعالمهـا  ومسلسلاتها، 
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مجتمع

حمصوود
فمثلاً نجـد مُقـدم أوّل برنامـج نقـدي سـاخر مـن 
الدرامـا السـورية والعربيـة، عبـد الرحمـن دندشي، 
أربعـا وأنتـو  يبـدأ فيديوهاتـه دومًـا بعبـارة "كل 
بخير"، وقـد اسـتغل أصوله التـي تعـود إلى مدينة 
حمـص، ومـا ارتبـط بهـا من دعابـات شـعبية حول 
جنـون أهلهـا، و"النكتـة" التي تقول إنهـم يحتفلون 
بـكل يـوم أربعاء بــ "عيـد المجانني"، ليخلق صلة 

حميميـة بينـه وبني ذاكرة المشـاهد.
وقـد بـدأ دنـدشي تجربتـه عـام 2015، مـن خلال 
برنامجـه الـذي حمـل اسـم "حمصـوود"، ويعُترب 
اليـوم مـن أشـهر مقدمـي البرامـج السـوريين عبر 
التـي طالتـه  "يوتيـوب"، بالرغـم مـن الانتقـادات 
بعـض  بحسـب  التجـدد  وعـدم  التكـرار  بسـبب 

المتابعني لـهُ. 
فضلاً عن محاربـة شركات الإنتاج له بسـبب انتقاده 
للمسلسلات التي تنتجهـا، ما أدى إلى حـذف العديد 

من فيديوهاته بسـبب الشـكاوى.

وسام تيكت
كذلـك بـرزت تجـارب حاولـت تفعيـل دور الجمهور 
بالمرسح  المحتـوى، مـا جعلهـا أشـبه  في صناعـة 
التفاعلي، كما فعل وسـام فخـر الدين الـذي تمكن 
سكيتشـات  إلى  الجمهـور  تعليقـات  تحويـل  مـن 
كوميديـة، ليرى المشـاهد مـا كان يفُكر بـه بالصوت 

والصـورة.
اسـم "وسـام  يحمـل  الـذي  الديـن  برنامـج فخـر 
للتخلي  السـوريين  إسـتعداد  إلى  إشـارة  تيكـت"، 
"تيكـت"  عىل  الحصـول  مقابـل  شيء  كل  عـن 
الطائـرة الـذي سـينقذهم من المـوت، لكن هـذه المرة 
"التيكـت" سـتكون تذكـرة عبـور نحـو الضحـك.

الديـن الأولى بسـبب شـكاوى  أغُلقـت قنـاة فخـر 
أنـه كان  بالتنمـر الالكتروني، فيما يبـدو  تتعلـق 
سـخرية لاذعـة، مـا يشير إلى ضرورة توجيـه هـذا 
المحتـوى، وتحميله رسـالة، لاسـيما وأن تجربته باتت 

اليـوم تصـل إلى أكثر مـن مليون مشـاهد.

عمرو مسكون
أيضًـا قدم عمرو مسـكون الذي لم يتجـاوز العشرين 
تصويـر  إعـادة  في  فريـدة  تجربـة  عمـره،  مـن 
العلاقـات الأسريـة النمطيـة، بجهـد فـردي وأدوات 
بسـيطة، حيـث يقوم وحـده بتأديـة جميـع الأدوار.

مسـكون حظي بشـهرة واسـعة بعـد مشـاركة قناة 
"MBC" لأحـد فيديوهاتـه، التـي تناول مـن خلالها 
خرب زواج تيـم حسـن مـن وفـاء الكيلاني، والذي 

شـغل مواقـع التواصـل الاجتماعـي لفترة طويلة.
هـذه التجربـة اعتمـدت عىل منافـس مثـل التلفـاز 
لتأكيـد نجاحهـا، واليـوم قلما تجـد مقطـع فيديـو 

لمسـكون لم يشـاهده مليـون شـخص.

هيلا غزال
عـالم  عامًـا(   22( غـزال  هيلا  الشـابة  ودخلـت 
"يوتيـوب" مـن بوابـة العلامـات التجاريـة، فأغلب 
محتواهـا قائم عىل تقديم قصـة كوميديـة للترويج 

معين. لمنتـج 
وصـل عـدد المشتركين في قنـاة هيلا إلى أكثر من 
أربعـة ملايين متابـع، وبـدأت إنتاج برامج سـاخرة، 
تشـاهد كل حلقـة منها مـا لا يقل عـن مليونين مرة. 
وقـد اختارتها الأمم المتحدة سـفيرة لبرنامـج التغيير 
عـام 2016، كـون محتواهـا يحـرص أيضًـا عىل 

تمكني المـرأة وتعزيـز الروابـط الأسرية.
عـامٍ،  بتوافـقٍ  التجـارب  هـذه  تحظـى  لا  بالتأكيـد 

ويقـول كثيرون إنهـا ليسـت سـاخرة حتـى، لكـن 
يثبـت  نقاشـات  مـن  تثيره  ومـا  عليهـا  التفاعـل 
السـوري. الشـباب  حيـاة  اختراقهـا  في  نجاحهـا 

غضـب  أثـارت  تجـارب  ظهـرت  آخـر  جانـب  مـن 
الجمهـور، مثل تجربـة آدم كدورة، الذي قـدم العديد 
مـن الفيديوهـات التي اعتبرهـا الكثير مـن المتابعين 
أو  التعـدي عىل حريتهـا،  بسـبب  للمـرأة  مسـيئة 

تهديدهـا، أو التقليـل مـن شـأنها.
المجتمع  على  التعميم  حق  نفسه  منح  عن  فضلً 
السوري، لاسيما بعلاقة الذكر بالأنثى، حيث أسقط عن 
الأخيرة كل قيم الشرف وفق معايير لم يسمع بها أغلب 

السوريين، كأن تصافح الفتاة ابن عمها.
ولم تخـلُ سـاحة النظـام مـن بعـض التجـارب، إذ 
الثـورة إلى محـاكاة النشـاطات  سـعى مـن بدايـة 
السـلمية المناهضـة لـه، وفسـح المجـال أمـام بعض 
الشـباب لإنتاج المحتـوى، مثل محمـود الحمش الذي 
اعتمـد عىل أسـلوب الكوميديـا اللفظيـة، والتلاعب 
بالـكلام، والـذي يعـود تاريخـه إلى قـرونٍ خلـت، 
وسرعـان مـا خـرج الشـاب مـن المنافسـة ودخـل 

اسـتديوهات قنـاة "سما".

ثورة الكوميديا
يسـتخدم "يوتيـوب" يوميًا أكثر من أربـع مليارات 
سـكان  نصـف  يعنـي  مـا  العـالم،  حـول  إنسـان 
كوكـب الأرض، أي لا يمكـن تجاهـل دوره في تكوين 

الشـخصية إلى جانـب العائلـة والمدرسـة.
بـل إنـه يحـوز بالتأكيـد عىل النصيـب الأعىل في 
تكويـن الرأي العـام، كونـه يقُدم المحتـوى بالصوت 

والصـورة التـي تقطـع الشـك باليقين.
منصة  باتت  العالم،  دول  في  السوريين  تشتت  ومع 
مثل "يوتيوب" مساحة مهمة لالتقائهم، والتأثير بهم 
وتوجيههم، ما يعني أن مسؤولية كبيرة تقع على كاهل 

من قبل أن يكون منتج محتوى على هذه المنصّة.
وحتى لـو كانـت الكوميديا هـي الأداة الأكثر رواجًا 
التـي يعتمـد عليهـا السـوريين، فإنهـا بـكل تأكيـد 
تتحمـل العديد مـن الرسـائل، كونها وسـيلة لتفكيك 
الزيـف، وكشـف التناقـض بني الخطـاب الإعلامي، 
ومـا يجـري عىل أرض الواقـع، وفـق مـا يفسرهـا 

الفلاسـفة. بعض 
وفي ظـل تداخـل الثقافات التي تتميـز بها مجتمعات 
اللجـوء، ومـا ينتـج عنها مـن تنافر واختلاف، يبدو 
أن السـوريين سـيجدون تربـة خصبـة للعمـل عليها 
كوميديـًا كما يرغبـون، وبمـا يسُـاهم بتخفيف حدة 

الصدام بني اللاجئين والمسـتضيفين.
الكوميديـا عرب "يوتيـوب" أداة ثوريـة أيضًـا، ولا 
يمكـن تقديمهـا خاليـة مـن هـدف أو رسـالة، وإلا 
تحوّلت إلى تهريج أشـبه بالسيرك، وكثيراً ما أضرتّ 
مثـل هـذه التصرفات بسلامة أفـراد وجماعـات من 
اللاجئني، كما رأينـا مؤخـراً بعـد تـداول مقاطـع 
سـوري  لشـاب  "كوميديـة"  بأنهـا  تدعـي  فيديـو 
يحـاول مغازلـة فتيـات تركيـات "إثباتـًا للفحولة".  

تجارب سورية

فريق عمل برنامج حمصوود )حمصوود - فيس بوك(

عبد الرحمن دندشي

وسام تيكت

عمرو مسكون

هيلا غزال

تعتمد قوّة المحتوى في أحد أهم جوانبها على شخصية المقدّم، من خلال لغة جسده، أسلوب 
كلامه، واختراعه لهوية لفظية افتتاحية تميّزه عمّن سواه.
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العلاج يؤمن حياة %95 من المرضى
تشخيص وعلاج

تشوهات القلب الولادية

د. كريم مأمون

كيف يتم تشخيص الإصابة بتشوّه 
القلب الولادي لدى الطفل؟

يتـم التشـخيص لبعض الحـالات والأجنة 
في بطـون أمهاتهـم عـن طريـق إجـراء 
هـذا  ويجـرى  الجنينـي،  القلـب  إيكـو 
الأمـراض  طبيـب  لاحـظ  إذا  التصويـر 
النسـائية وجـود خلل عنـد الجنني أثناء 
مراقبـة الحمـل، وكذلـك في حـال إصابة 
ولادة  حـال  في  أو  بالسـكري  الحامـل 
أطفال عـدة يعانون تشـوهات في القلب.

وعـادة ما تظُهـر الأدلة وجود التشـوهات 
الأيـام  أو  السـاعات  خلال  الخطيرة 
الأولى مـن الحيـاة، فتظهـر الزُّرقـة على 
الطفـل المصـاب بتشـوّه من اليـوم الأول 
للـولادة، وتتضمـن الأعـراض التـي تـدل 
عىل احتمال وجـود مشـكلة قلبيـة لدى 

: لطفل ا
الجلـد  في  زُرقـة  أو  رمـادي  شـحوب   •

الأظافـر. وتحـت  الفـم  ومخاطيـة 
• تسّرع تنفّس.

• وذمـات في السـاقين أو البطـن أو حول 
 . لعينين ا

• زلـّة تنفسـية أثنـاء الإرضاع، مـا يؤدي 
إلى ضعـف في كسـب الوزن.

يتـم  لا  فقـد  حـدة  الأقـل  الأشـكال  أمـا 
تشـخيصها حتـى المراحـل اللاحقـة مـن 
مـن  الطفـل  يعـاني  لا  قـد  و  الطفولـة، 
أي أعـراض أو علامـات واضحـة، و قـد 
تتضمـن الأعـراض التي يمكـن أن تظهر:

تنفسـية  زلـة  مـن  الطفـل  معانـاة   •
أثنـاء التماريـن الرياضيـة أو النشـاطات 

الحركيـة.
• سرعـة تعـب الطفـل عند بـذل أي جهد 

. حركي
• احتباس السـوائل في القلـب أو الرئتين 

)انصبـاب تامـور أو جنب(.
أو  الكاحلني  أو  اليديـن  في  وذمـات   •

القدمني.
وفي بعـض الأحيـان لا يلاحـظ الأهـل أياً 
يتوقـع  ولكـن  السـابقة،  الأعـراض  مـن 
الطبيـب وجـود إصابة قلبية عند سماعه 
بالإصغـاء  شـاذة،  قلبيـة  نفخـة  صـوت 
لقلـب الطفـل باسـتخدام السماعة أثناء 
الفحـص الروتينـي )النفخـة القلبيـة هي 
صـوت يظهـر عندما يحـدث مرور شـاذ 
وتكـون  القلـب(،  تجاويـف  عرب  للـدم 

سـليمة  القلبيـة  النفخـات  مـن  العديـد 
عنـد الأطفال، فهنـاك النفخـة الانقباضية 
ولا  الأطفـال  عنـد  تكثر  التـي  البريئـة 
يتوجـب اعتبارهـا حالـة مرضيـة مطلقًـا 
إلا إذا رافقتهـا أعراض وعلامـات مرضية، 
بينما قـد تعنـي نفخـات أخـرى وجـود 
شـذوذ في مرور الـدم عبر القلب بسـبب 

تشـوّه قلبـي ولادي محتمـل.
وعندهـا يعمـد الطبيـب إلى طلـب إجراء 
لتحـري  تشـخيصية  فحوصـات  عـدة 

تتضمـن: والتـي  المشـكلة 
1 - صورة صدر شعاعية بسيطة:

هنـاك علامـات عظميـة وشـعاعية تعزز 
وجـود تشـوه قلبـي لـدى الطفل:

• شـذوذ في الأضلاع وفقـرات نصفيـة 
أي فقـرات تشـبه نصـف فقـرة مقوسـة 
)وتشـاهد في رباعـي فالو - بقـاء الجذع 

الشريـاني(.
)متلازمـة  ضلعًـا  الأضلاع11  عـدد   •

داون(.
• بعـض التشـوهات في هيـكل الصدر أو 
القفـص الصـدري مثـل الجنـف والصدر 
انسـدال   - مارفـان  )متلازمـة  المجـوف 

التاجي(. الصمام 

• تثلـم ضلعـي ثنـائي الجانـب )تضيـق 
يكرب  عندمـا  عـادة  ويلاحـظ  الأبهـر(، 

الأطفـال.
• زيـادة أو نقصـان العلامـات الوعائيـة 
الرئويـة، والتـي تعترب مـؤشًرا للجريان 
الدموي الرئـوي )زيادة التوعيـة الرئوية: 
تبـادل الشرايني، العود الوريـدي الرئوي 
التوعيـة  نقـص   - الإجمالي  الشـاذ 
انسـداد  أبشـتاين،  تشـوه  الرئويـة: 
الشريان الرئـوي، رباعي فالوت، انسـداد 

الصمام ثلاثي الرشف(.
• قلـب بشـكل القبقاب )رباعـي فالوت - 

الشرف(. مثلث  انسـداد 
• قلـب بشـكل البيضـة )تبـادل الأوعيـة 

الكبيرة(.
)العـود  الثلـج  رجـل  بشـكل  قلـب   •
الشـاذ(. الإجمالي  الرئـوي  الوريـدي 

• قـوس أبهـر أيمـن )رباعـي فالـوت مع 
انسـداد رئوي – رباعي فالوت كلاسـيكي 

– الجـذع الشريـاني – البطني الوحيد(.
الجنـب،  في  سـائل  انصبـاب  وجـود   •
الإصابـة  إلى  تشير  قـد  علامـة  وهـي 

القلـب. بقصـور 
 2 - تخطيط القلب الكهربائي:

تشـخيص  وضـع  في  يسـاعد  قـد 
التشـوهات القلبية أو اضطرابـات النظم، 

: وأهمهـا
• انحـراف محـور أيسر )فتحـة أولية بين 
الأذينني - انسـداد مثلث الرشف - عيب 

في الوسـادة الشغافية(.
وايـت   - باركنسـون   - وولـف  تنـاذر   •
الأوعيـة  تبـادل   - أبشـتاين  )تشـوه 

لكبيرة(. ا
الأوعيـة  )تبـادل  • حصـار قلـب كامـل 

الكبيرة(.
3 -  الإيكو القلبي: 

ويسـمح بمراقبـة حركيـة القلب وكشـف 
الشـذوذات المحتملـة في العضلـة القلبية 

أو صماماتهـا.
4 - القثطرة القلبية:

لا توفـر أي مـن الإجـراءات التشـخيصية 
السـابقة معلومـات تفصيليـة عـن مـدى 
تفعـل  كما  القلبـي  التشـوه  خطـورة 
تؤمّـن صـورة  القلبيـة، حيـث  القثطـرة 

أنـه  كما  القلـب،  حالـة  عـن  تفصيليـة 
الخاصـة  الحـالات  بعـض  في  يمكـن 
اسـتخدام القثطرة لإجـراء تداخل علاجي 
قـد يعمـل عىل تحسني وظيفيـة القلب 

الطفـل. وحالـة 

ما سبل علاج تشوّهات القلب 
الولادية؟

بعـض الحالات تشـفى تلقائيًـا، مثل حالة 
الثقـب الذي يمكن أن ينسـد مـع الوقت.

بعـض الحالات تكـون طفيفة ولا تسـبب 
أي اختلاطـات طويلـة الأمـد عىل صحة 
أن تترك حينهـا  الطفـل، وهـذه يمكـن 
دون علاج، وهـي قـد لا تكُتشـف إلا بعد 

. غ لبلو ا
مــن الممكــن أن تعالــج بعــض الأشــكال 
القلبيــة  التشــوهات  مــن  الخفيفــة 
الولاديــة باســتخدام العلاجــات الدوائيــة 
والتــي تعمــل عــى زيــادة فعاليــة عمــل 

ــب. القل
بعـض التشـوهات الأخـرى تكـون أكثر 
العلاجـي  التداخـل  وتتطلـب  خطـورة 
الجراحـي، ولا بـد مـن إجـراء عملية لدى 
الـولادة أو بعدهـا بأشـهر وأخـرى بعـد 
سـنوات، وأحيانـًا تكون هنـاك حاجة إلى 
عمليتني أو ثلاث، خاصـةً في حال وجود 
مشـكلات عـدة في الوقت نفسـه، ويحدد 
نـوع التداخـل وطريقتـه اعتمادًا عىل 

القلبي: التشـوه  نـوع 
• القثطـرة القلبية: يمكـن تصحيح بعض 
الأنواع من التشـوهات القلبية باسـتخدام 
تقنيـات القثطـرة القلبيـة، و يتـم فيهـا 
إدخـال أنبـوب دقيـق )قثطار( عرب أحد 
أوردة السـاق، ثـم يتم توجيهـه إلى القلب 
بمسـاعدة صور الأشـعة البسـيطة، ويتم 
إدخـال أدوات دقيقة عرب القثطار ويقوم 
العيـب  بإصلاح  بواسـطتها  الطبيـب 

. لقلبي ا
• جراحـة القلـب المفتـوح: وهـي تجـرى 
القثطـرة  اسـتخدام  يمكـن  لا  عندمـا 

العيـب. لتصحيـح 
وكنتيجــة للزرقــة يمكــن أن يتطــور 
ــر  ــات الحم ــرة الكري ــرضى ك ــدى الم ل
الثانويــة  الحمــر  وكــرة  الــدم،  في 
للزرقــة يمكــن أن تــؤدي إلى اختلاطــات 
ــي  ــائي دماغ ــادث وع ــل ح ــة مث عصبي
أو خراجــة دماغيــة، ولذلــك يتــم إجــراء 
ــت  الفصــادة عندمــا يكــون الهيماتوكري

ــن 60 - 65 %. ــر م أك
الرغــم مــن  أنــه عــى  وننــوه إلى 
ــب أن  ــد يتطل ــوه فق ــاج التش ــاح ع نج
ــدى  ــتمر م ــكل مس ــل بش ــب الطف يرُاق
الحيــاة مــن قبــل الطبيــب الاختصــاصي 
ــة، ومــن الطبيعــي  ــات القلبي بالاضطراب
ــم  ــة طفله ــى صح ــل ع ــق الأه أن يقل
المصــاب بتشــوه قلبــي ولادي حتــى 
ــم  ــى الرغ ــاج، وع ــق الع ــد تطبي بع
مــن تمكّــن معظــم الأطفــال مــن عيــش 
ــاطات  ــة النش ــة وممارس ــاة طبيعي حي
ــاء إلا  ــال الأصح ــا الأطف ــوم به ــي يق الت
أن هنــاك بعــض النقــاط التــي يجــب أن 

ــبان: ــع في الحس توض
النشـاطات  أو  العنيـف  اللعـب  • تجنّـب 

الشـديدة. الفيزيائيـة 
الوقائيـة،  الإجـراءات  بعـض  اتخـاذ   •
حيـث يـزداد خطـر إصابة البعـض منهم 
بإنتانـات خطيرة تصيـب بطانـة القلب 
القلـب  شـغاف  )التهـاب  وصماماتـه 
الإنتـاني(، وبالتـالي فهـم يحتاجون إلى 
تنـاول صـادات حيوية وقائية قبـل إجراء 

أي تداخـل جراحـي سـني أو غيره.

مـن غير الممكـن أن تطبـق وقايـة 
أكيـدة من تشـوّهات القلـب الولادية 
لأن الأسـباب الحقيقيـة لحدوثهـا لم 
تعرف حتـى الآن، ولكـن هناك بعض 
التوصيـات للحوامـل يمكـن أن تحـد 
مـن خطر إصابـة الأجنة بتشـوّهات 

الولادية: القلـب 
• الامتناع عن التدخين.	
• اتباع نظام غذائي متزن .	
• تجنب المـواد المؤذية أو السـامة 	

كالكحول.
• عـدم تنـاول العقاقير والأدوية 	

الطبيب.  استشـارة  دون 

• إخبار الطبيـب بالحمل في حال 	
طلب إجراء صور شـعاعية.

• ضبـط الحالات المرضيـة المزمنة 	
لـدى الحامل كالداء السـكري.

• وفي حـال وجـود قصـة عائلية 	
لإصابـة قلبية خلقيـة أو إصابة 
الأمـراض  ببعـض  الحامـل 
الذئبـة  الألمانيـة،  )الحصبـة 
فإنـه  السـكري(  الحماميـة، 
يـوصى بإجـراء فحـص الإيكو 
للجنين لنفي وجود تشـوّهات 

للجنين. قلبيـة 
• ــوّه 	 ــل الأول بتش ــة الطف إصاب

أن   تعنــي  لا  خلقــي  قلبــي 
بقيــة الأطفــال ســيصابون 
إلا  حتــاً،  التشــوه  بهــذا 
التــالي  الطفــل  تعــرض  إذا 
لنفــس الأســباب التــي أدت 
في  التشــوه  حــدوث  إلى 
وتبلــغ  الســابق،  الطفــل 
أمــراض  حــدوث  نســبة 
ــول  ــة في الحم ــب الولادي القل
طفــل  أول  لــولادة  التاليــة 
1-%4، وتتضاعــف  مصــاب 
ــرات  ــاث م ــبة ث ــذه النس ه
مصابــن. طفلــن  ولادة  بعــد 

كيف يمكن الوقاية من إصابة الجنين بتشوّه القلب؟

من الممكن أن يتعرض الطفل لتشوّهات قلبية ولادية هي عبارة عن تشوّهات خلقية تحدث أثناء الحياة الجنينية، بحيث لا 
يتكون القلب والأوعية الدموية المجاورة له بشكل طبيعي. ومع أن نسبة %75 من الأطفال الذين يولدون مع تشوّهات في 

القلب لا يعيشون أكثر من سنة إلا أن العلاج يؤمّن حياة طبيعية لنسبة %95 من الأطفال المرضى، لذلك يعتبر التشخيص المبكر 
والعلاج المبكر والصحيح وفي حينه أساسيين، إضافة للرعاية والعناية الخاصة بالطفل من قبل الأهل.
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في  ضـوء  سلسـلة  تتكـون 
للكاتـب أحمـد خيري  المجـرة 
كتيبـات  سـتة  مـن  العمـري 
الصغير،  القطـع  خفيفة مـن 
لكنهـا بدايـة جيـدة للقـراءة 
على  والتعـرفّ  للعمـري 

العـام. كتبـه  وجـوّ  أفـكاره 
السلسـلة  تلخيـص  ويمكـن 
كتيبـات  سـتة  أنهـا  على 
مواضيـع  تتنـاول  دعويـة 
الصيـام،  بين  مـا  مختلفـة 
المعصيـة، الغـرب، والعلاقـات 

نية. الإنسـا
"الذيـن لم يولـدوا بعـد"، هو 
الكتيـب الأول مـن السلسـلة، 
الكاتـب  يتنـاول  وفيـه 
والاسـتعداد  رمضـان،  شـهر 
الروحاني لـه، والتغيير الذي 
يمكـن أن يحصـل مـن شـهر 
واحـد في السـنة، ليؤكد على 
أن المهـم في رمضـان هـو ما 

رمضـان. يلي 
العنـوان  هـو  "إدرينالين" 
الـذي اختـاره الكاتـب لثـاني 
وفيـه  السلسـلة،  كتيبـات 
يتطـرق إلى مفاهيـم الهداية، 
التعامـل مـع المعصيـة، وعدم 
وجـوب الاعتياد عليهـا، وهو 
مـا يتابـع الحديـث عنـه في 

سـنة". شـهر  "يـوم 
عرشة"  مـن  "تسـعة  في 
يصـور الكاتـب حيـاة مسـلم 
الغـرب،  إلى  للهجـرة  اضطـرّ 
الصعوبـات  عـن  ويتحـدث 
مقابـل  سـيواجهها  التـي 
في  سـيبهره  الـذي  التطـور 
الفترة الأولى، والرصيـد الذي 
يكتشـف لاحقًـا أنه قـد دفعه 
يختـم  السـنين،  مـر  على 
العمـري بإحصائيـة تبُينّ أن 
المهاجريـن الذيـن يحافظـون 
لا  لأصولهـم  انتامء  على 
يشـكلون سـوى واحـدًا مـن 

أشـخاص. عرشة  كل 
أمـا في "كـش ملـك" يشـبه 
الإنسـان  حيـاة  الكاتـب 
اللاعبـان  شـطرنج،  برقعـة 
والشـيطان،  الإنسـان  فيهـا 
ليتطـرق إلى مشـاكل المجتمع 
الشـيطان  ومداخـل  المسـلم، 
على الإنسـان، بدءًا مـن الزنا 
والتعلـق  الهويـة  فقـدان  إلى 

بالغـرب.
السلسـلة،  كتيبـات  آخـر  في 
المجـرة"  في  "غريـب  يـأتي 
عـن  فيـه  العمـري  ليتحـدث 
العلاقـات الإنسـانية العميقة، 
في  الإنسـان  تعين  التـي 
بعـض  في  وتكـون  حياتـه، 
الأحيـان ضـوءًا ينير دربـه، 
وفيـه يكشـف سـبب كتابتـه 
وقصـة  كاملـة،  للسلسـلة 
الصديـق الـذي يهديهـا إليـه.

نشُرت السلسـلة للمرة الأولى 
عن دار الفكـر، عام 2005.

كتاب

سلسلة ضوء
في المجرة

جـدل  “جوجـل”  شركـة  حسـمت 
التسريبـات التـي تناقلها خرباء تقنيون 
وسـمّت  الماضيـة،  الأشـهر  مـدار  عىل 
نسـختها الجديـدة مـن نظـام التشـغيل 
“أندرويد” بـ ”أوريـو”، وتحمل الرقم 8.

ووفـق مـا ترجمـت عنـب بلـدي، عـن 
مدونـة “جوجل” الرسـمية، الثلاثاء 22 
آب، فـإن النظـام الجديد يحمـل ميزات 

جديدة. وتغييرات 
مـن  أشـهر  بعـد  التسـمية  وجـاءت 
الاسـم،  حـول  وتغريـدات  تلميحـات 
أبرزهـا مـن رئيـس قسـم “أندرويـد” 
ونظـام تشـغيل “كـروم” في الشركـة، 
هيروشي لوكهايمر، الـذي نشر صورة 

“أوريـو”. لحلـوى 
التعريــف  “جوجــل”  وبــدأت   
“الأكــر  بأنــه  الجديــد  بالنظــام 
ــى،  ــت م ــن أي وق ذكاء والأسرع م
ــلء  ــا الم ــدة أبرزه ــزات جدي ــع مي م
التلقــائي للبيانــات والتنقــل بــن 
ــة  ــة الأمني ــة، والحماي ــام بسلاس المه

ــاز  ــل الجه ــي تجع ــينات الت والتحس
جيبــك”. في  خارقـًـا 

ميزات نظام “أوريو 8”:
الشركـة  عنهـا  أعلنـت  التـي  الميـزات 
جـاءت عىل أكثر مـن صعيـد، فعىل 
جديـدة  خدمـة  قدمـت  الأداء  مسـتوى 
لإغلاق التطبيقات العاملـة في الخلفية، 

والتـي لم تكـن تسـتخدمها سـابقًا.
كما أتاحـت إمكانيـة اسـتخدام بعض 
وأعـادت  تنزيلهـا،  دون  التطبيقـات 
الإشـعارات والإعـدادات  قوائم  تصميـم 

أكثر سـهولة”. وتوزيعهـا “بشـكل 
أكثر مـن 60 رمـزاً  الشركـة  أضافـت 
للرمـوز  جديـد  تصميـم  مـع  تعبيريـًا 
القديمـة، وهـذا مـن الأخبـار المفرحـة 

الشركـة. وفـق  “إيموجـي”،  لعشـاق 
بمرتين  أسرع  سيصبح  الهاتف  تشغيل 
من الأنظمة السابقة، وأضافت “جوجل” 
تتيح  التي  صورة،  ضمن  صورة  ميزة 

تشغيل الفيديوهات بنوافذ منبثقة.

مـن ضمـن الميـزات، طرحـت “جوجل” 
 ،”Notification Dots“ يسـمى  مـا 
لقراءة إشـعارات التطبيقـات من أيقونة 
نقطـة  عىل  الضغـط  عنـد  التطبيـق، 

الأيقونة. عىل  تظهـر 
وعـادة في حـال تحديـد نـص تظهـر 
واللصـق،  كالنسـخ  بسـيطة  خيـارات 
أذكى  سـتكون  “أوريـو”  في  أنهـا  إلا 
وتعتمـد عىل تقنية الـذكاء الاصطناعي 
Google AI، وتتيـح التحكـم بالكلمات، 
هاتـف  رقـم  تحُـدد  عندمـا  أنـك  أي 
وعندمـا  لحفظـه،  خيـارات  يعطيـك 
تختـار اسـم مـكان سـيعطيك إمكانية 

الخرائـط. في  فتحـه 
التلقائي  الملء  ميزة  الشركة  أضافت  كما 
في  المتاحة  بالتطبيقات  التسجيل  عند 
ما  تطبيق  تحميل  فعند  الجديد،  النظام 
يعبئ  وهنا  به،  التسجيل  منك  سيطلب 
عنك،  بالنيابة  تلقائيًا  المعلومات  الهاتف 
بعض  إضافة  للمستخدم  يُكن  كما 

الأزرار لشريط التحكم.

لـ أحمد خيري العمري

"أوريو" 
قادم..
أبرز ميزات 

نظام أندرويد 
الجديد

لا ترغب بقراءة الكتب الإلكترونية.. 
“Kindle” ربما يغير رأيك

“كينـدل” جهـاز لقـراءة الكتـب 
الإلكترونيـة، يمتـاز عـن أجهـزة 
آيبـاد والهواتـف الذكيـة بأنـه لا 
يحتـوي تطبيقـات أخرى تشـتت 
انتباهـك عن القراءة، وأن شاشـته 
فلا  وهـج،  بلا  مضـاءة  غير 

للعيـون. أذى  تسـبب 

الحبر الإلكتروني
اخترعـت شركة أمـازون، المصنّعة 
لهـذا الجهاز، الحرب الإلكتروني، 
وهـو طريقـة لعرض الرسـومات 
غير  شاشـة  عىل  والكتابـة 
كما   ،LED بأشـعة  مضـاءة 
الذكيـة،  الهواتـف  شاشـات  في 
وبالتـالي فلـن نسـتطيع القراءة 
يسـبب  مـا  مظلمـة،  غرفـة  في 
الإرهـاق للعني كما لو كنـت تقرأ 
كتـاب ورقيـًا، لكـن يتسـع لآلاف 
الكتـب تحملها معك أينما أردت.

”Kindle“ أنواع
تبيـع أمـازون أربعـة أنـواع من 
متقاربـة  الإلكتروني،  القـارئ 
وبالـوزن  الشاشـات  بحجـم 
وبالميـزات الأساسـية كالحاسـبة 
 ”MP3“ ومشـغل  والسـاعة 
إلى  بالإضافـة  الصوتيـة  للكتـب 
قـارئ صـوتي للكتـب النصيـة( 
إنترنـت،  ومتصفـح  الإنكليزيـة( 
بينهـا  فيما  تختلـف  لكنهـا 
وبالتـالي  الإضافيـة  بالميـزات 

نـوع: لـكل  بالأسـعار 

“Kindle“
أرخص  سعر  يبلغ  دولاراً   60
موقع  من  إلكتروني  قارئ 
أمازون، ستحصل على شاشة غير 
للقلب بين  باللمس  مضاءة، تعمل 
بيسكل   167 وبدقة  الصفحات، 
بطارية  مع  المربع،  الإنش  في 
معلومات  بحسب  لأسابيع  تدوم 
البائع، ويدعم الجهاز اتصال واي 
الإنترنت،  من  الكتب  لتحميل  فاي 

وبوزن 161 غرامًا.

”Kindle Paperwhite“
عىل  فيـه  تحصـل  دولار،   100
الميـزات الأساسـية بالإضافـة إلى 
الإضـاءة مـن أربعـة مسـتويات 
للشاشـة، ذات الدقة العالية 300( 

بيكسـل في الإنـش المربـع(.
يتميـز  الاتصـال،  حيـث  مـن 
شريحـة  يأخـذ  بأنـه  الجهـاز 
المحليـة  الشـبكة  مـن  اتصـال 

. )3 G (

”Kindle Voyage“
 180 النوع  هذا  سعر  يبلغ 
من ستة  بالإضاءة  ويتميز  دولاراً، 
حساس  مع  للشاشة  مستويات 
بالإضافة  تلقائيًا،  متكيف  ضوئي 

إلى زر لقلب الصفحات.

“Kindle Oasis
القـارئ  سـعر  دولاراً،   290
المواصفـات  ذي  الإلكتروني 

الأعىل، يتميـز بالغلاف المدمـج 
ببطاريـة إضافيـة، وهـو بثلاثـة 
والجـوزي  الأسـود  ألـوان، 
والعنبـي، ويعمل الجهاز لأشـهر 
بـدون شـحن بحسـب معلومات 

الموقـع. في  المنتـج 

تحميل الكتب
الجهـاز يقـرأ الكتـب الإلكترونية 
رئيسي،  بشـكل   azw3 بصيـغ 
عالميـة  صيـغ  لدعـم  بالإضافـة 
للكتب كــ MOBI وEPUB، لكنه 
للأسـف لا يدعم PDF، لكن هناك 
تطبيقـات عديـدة تقـوم بتحويل 
يدعمهـا  التـي  للصيـغ  الكتـب 

كيندل. جهـاز 
مصـادر  هنـاك  الكتـب  لرشاء 
كثيرة، المتاجـر الإلكترونيـة كــ 
انتبـه  ولكـن   ،eBayو  Amazon
أن  قبـل  الكتـاب  صيغـة  إلى 
تختـار، معظـم الكتب سـتجدها 
باللغـة الإنكليزيـة ولكـن هنـاك 
بعض المكتبـات العربية المختصة 
kindle4ar. كموقـع  بكينـدل 

com، وعىل الرغـم مـن تنـوع 
التصنيفـات بني الأدب والتاريخ 
والديـن وغيرهـا، لن تجـد الغنى 
الكبير بالمواضيع في هـذا الموقع 
بالمقارنـة مع مواقـع تحميل كتب 
لضعـف  نظـراً  العاديـة،   PDF
شـيوع اسـتخدام هذا الجهاز في 

العـالم العـربي.
قراءة ممتعة.
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عمر السومة
عقدة للأندية الإيرانية

أصبـح اللاعـب السـوري المحترف في نـادي الأهلي 
السـعودي عمر السـومة هدافًا تاريخيًـا لناديه في 

الإيرانية. الأنديـة  مواجهة 
السـومة نجـح في هز شـباك أربعـة أنديـة إيرانية 
لعـب ضدهـا خلال منافسـات دوري أبطال آسـيا.

أمـام  آب،   22 الثلاثـاء  كانـت  المواجهـات  آخـر 
ربـع  دور  ذهـاب  ضمـن  الإيـراني  برسـبوليس 

الأبطـال. لـدوري  النهـائي 
التسـجيل  افتتـاح  السـوري تمكـن مـن  المحترف 
لفريقـه في الدقيقة الأولى من المبـاراة، التي انتهت 
بالتعـادل بهدفين لـكل منهما، ليصبح عـدد أهدافه 

في شـباك الفـرق الإيرانية سـتة.
أول أهداف السـومة في الأنديـة الإيرانية، كانت في 
7 نيسـان 2015، ضـد تركتور سـازي تبريز في دور 
المجموعات في نسـخة 2015، حين سـجل هدفين.

وفي نفـس النسـخة، وضمـن منافسـات دور الــ 
16، تمكـن في أيـار 2015 مـن تسـجيل هدفين في 

مرمـى نـادي نفط طهـران.
وفي دوري المجموعـات في نسـخة 2017، سـجل 
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بعـد إتمـام إدارة نادي برشـلونة الإسـباني صفقة 
مـن  قادمًـا  ديبملي،  عثامن  الفرنسي  انتقـال 
بروسـيا دورتمونـد الألماني، تكون قـد أضافت لاعبًا 
فرنسـيًا جديـدًا إلى سلسـلة اللاعبين الفرنسـيين 
الذين لعبـوا للنـادي الكاتالوني على مـدار التاريخ، 
ويكـون ديمبلي )22 عامًـا( بذلـك اللاعـب رقم 22 

في صفـوف الفريـق.
وتضـم تشـكيلة الفريق الأساسـية الحاليـة العديد 
مـن اللاعبين الفرنسـيين الـذي يثبتـون أنفسـهم 
منـذ الموسـم المـاضي، هـم لـوكاس دينـي، الـذي 
سـان  باريـس  مـن   2016 في  للفريـق  انضـم 
جيرمـان، ويلعـب في مركـز الظهير الأيرس برفقة 
صامويـل  المتألـق  إلى  بالإضافـة  ألبـا،  جـوردي 
أومتيتـي، الـذي جـاء أيضًـا في الصيـف المـاضي، 
قادمًـا مـن ليـون، وأثبـت جدارتـه وثبات مسـتواه 

طيلـة الموسـم الفائـت.
 ويـأتي الآن ديمبلي بصفقـة خيالية اعتربت أنها 
ثـاني أغلى صفقـة في تاريـخ كرة القـدم، والأغلى 
في تاريـخ برشـلونة بقيمـة 105 مليـون يـورو، 
مـدار  على  متغيرات  مليـون   45 إلى  بالإضافـة 

سـنوات. خمس 
إلى  ماثيـو  جيريمـي  الفرنسي  غـادر  بينام 
سـبورتينغ لشـبونة، لعـدم إقناعـه للجهـاز الفني 

الفائـت. الموسـم  الكاتالـوني  للنـادي 
وتأمـل إدارة نـادي برشـلونة، بحسـب التصريحات 
التـي أعقبـت التعاقـد مع النجـم الفرنسي الشـاب، 
بأن يكون اسـتمرارًا لمسيرة الفرنسي تيري هنري 
الناجحـة مـع النـادي الـذي حقـق سـبعة ألقـاب، 
وشـكل ثلاثيًا رائعًـا برفقـة ميسي وإيتـو، وإيريك 
النـادي  لعـب 100 مبـاراة بصحبـة  الـذي  أبيـدال 

الكاتالـوني وحقـق 16 لقبًا.

كما تسعى إدارة النادي بكل قوتها قبل أن يفوتها قطار 
الميركاتو، لإتمام الصفقات التي عزمت عليها منذ بداية 
الصيف والتي تعاني خلالها من غلاء سوق اللاعبين 

وامتناع الفرق الكبيرة عن بيع اللاعبين النجوم.
وأعلنـت الإدارة عـن 60 مليـون يـورو في خزينتها 
فقـط عنـد بدايـة الميركاتـو، ودخـل إليهـا نتيجـة 
مـن  تحـاول  يـورو،  مليـون   222 نيامر  صفقـة 
بـد  لا  والتـي  المرجـوة  الصفقـات  إتمـام  خلالهـا 
منهـا لتعديـل صفـوف الفريـق، كام صرحـت عن 
تجـدد المفاوضات مـع كوتينهـو الإنكليـزي بعد أن 
أعطـى ليفربول الضـوء الأخضر للعـودة إلى طاولة 

المفاوضـات بشـأن انتقـال اللاعـب.
ولكـن الموضوع قد يكلـف برشـلونة في حال إتمام 

الصفقـة ربمـا أكثر من سـابقه الفرنسي.
وكان كوتينهـو أيضًـا بعث برسـالة إلى برشـلونة، 
يحثهـم فيهـا على عـدم الاكتفـاء بالتعاقـد مـع 
عثمان ديمبلي ونسـيان أمره، كما يسـتمر بالتغيب 
عـن مباريـات الريـدز في الـدوري الإنكليـزي، في 

إشـارة إلى رغبتـه الكبيرة بالانضمام للبرسـا.
وبالنسـبة لملف إنخـل دي ماريا، أعلنـت الإدارة أنها 
مسـتعدة للتعاقـد معـه، ولكـن البـي إس جـي لم 
يفتـح أي بـاب للتفاوض، ومـن المتوقـع أن صفقة 
الفرنسي مبـابي مـع باريس سـان جيرمـان، في 
حـال تمت، قد تسـهل أمر خـروج دي ماريـا ليلعب 

إلى جانـب مواطنـه ليـو ميسي الموسـم الجاري.
ويعــاني النــادي الكاتالــوني مــن كــرة اللاعبــن 
وقلــة النجــوم، حيــث يملــك الكثــر مــن اللاعبــن 
ــا عــى الجهــاز الفنــي في  والذيــن يشــكلون عبئً
بعــض الأحيــان، بيــد أنــه لا يملــك اللاعبــن الذيــن 
ــدوري  ــرة كال ــولات كب ــارق في بط ــون الف يصنع

ــامبيونزليغ. ــباني والتش الإس

برشلونة ينجح
في أولى صفقاته.. 
ويواصل البحث

المنتخب السوري بنجومه للقاء قطر وإيران
لا خيـارات أمـام المنتخـب السـوري سـوى الفوز 
في اللقاءيـن المصيريني أمام قطـر وإيران ضمن 
التصفيـات المؤهلة لـكأس العالم في روسـيا عام 
لتكتمـل  نجومـه  كامـل  اسـتدعى  ولـذا   ،2018
صفوفـه أخيراً، في الجولـة مـا قبـل الأخيرة من 

. ت لتصفيا ا
اللاعبني  أبـرز  صفوفـه  في  المنتخـب  ويضـم 
مـن  والذيـن  والمحترفني،  المحليني  السـوريين 
شـأنهم أن يصنعوا الفرق في المباراتين المتبقيتين، 
برفقـة كل مـن عمـر السـومة وفـراس الخطيـب 
وعمـر الخريبني، الذين سـيلعبون للمـرة الأولى 
إلى جانـب بعضهـم في تشـكيلة المنتخـب، بعـد 
أن ضجـت مواقـع التواصـل الاجتماعـي بعـودة 
الثلاثي السـوري المرعـب، الذي يعترب من أفضل 

المحترفني في الدوريـات الخليجيـة.
وكان المنتخـب خاض مبـاراة ودية أمـام الماليزي 
الثلاثـاء الفائـت بالتشـكيلة البديلـة، وتمكّـن من 
الفـوز بهدفني مقابـل هـدف وحيد، كما خاض 
العراقـي  المنتخـب  ضـد  أخـرى  وديـة  مبـاراة 
بالتشـكيلة الأساسـية السـبت، قبل اللقاء الرسمي 
الخميـس  القطـري  بالمنتخـب  سـيجمعه  الـذي 

. لمقبل ا
وتضم تشكيلة المنتخب السوري في حراسة المرمى: 

إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، محمود اليوسف.
خـط الدفـاع: أحمـد الصالـح، هـادي المرصي، 

عجـان،  مؤيـد  الشـبلي،  علاء  ميـداني،  عمـرو 
عمـرو جنيـات، حسني جويـد.

خط الوسـط: أسـامة أومري، خالـد مبيض، تامر 
حـاج محمـد، زاهـر الميـداني، محمـود المـواس، 
فهد يوسـف، وائـل الرفاعي، أحمد أشـقر، محمد 
مرمـور، يوسـف قلفـا، حميـد ميـدو، عـدي عبد 

الجفـال، عـز الدين عـوض، مؤمـن ناجي.
خـط الهجـوم: فـراس الخطيـب، عمر السـومة، 
مارديـك مارديكيان، عمـر خريبني، محمد رأفت 

. ي مهتد
ووصفـت الصحـف القطريـة المنتخب السـوري 
بأنـه يتميـز بالعزيمـة والإصرار وفرصتـه أكرب 
مـن المنتخـب القطري الـذي يمتلـك بصيص أمل 
أقـل مـن السـوري، كما تعُترب مواجهة سـوريا 
لكـن  آمالـه،  عىل  ليحافـظ  الأخيرة  فرصتـه 
التحليلات الرياضيـة تؤكـد أن المنتخـب القطري 

لـن يكـون سـهل المنال.
وهـذه المبـاراة هـي الأولى للمـدرب سانشـيز مع 
قطـر، وهـو يمتلـك العنـاصر والأدوات القويـة، 
ويخطـط لتسـجيل نتيجـة إيجابية أمام سـوريا.

ويغيـب المدافـع أحمـد الصالح عـن اللقـاء لنيله 
بطاقـة صفـراء في مبـاراة الصني، الأمـر الذي 
سـوف يوثـر "إلى حـد ما" سـلبًا عىل المنظومة 

لدفاعية. ا
سـتجمع المواجهـة المنتخبين في ماليزيـا يوم 31 

آب الجـاري، ويسـتعد بعدهـا المنتخب السـوري 
للقـاء طهـران الأخير في الخامـس مـن الشـهر 

. لمقبل ا
وصرح المـدرب أيمن حكيـم أن التشـكيلة الحالية 
قادرة عىل تحقيـق الحلـم الجماهيري والتأهل 
الكـرة  تاريـخ  في  الأولى  للمـرة  للنهائيـات 

السـورية.
ــة  ــع في المجموع ــز الراب ــوريا المرك ــل س وتحت
ــى  ــن ع ــاط، ويتع ــع نق ــد تس الأولى برصي
ــران  ــر وإي ــاراتي قط ــوز في مب ــب الف المنتخ
بانتظــار نتائــج المباريــات الأخــرى، إذ يتصــدر 
ــة  ــة بـــ 20 نقط ــراني المجموع ــب الإي المنتخ
ــه  ــات، يلي ــاشرة إلى النهائي ــل مب ــذي تأه وال
ــم  ــة ث ــة بـــ 13 نقط ــا الجنوبي ــب كوري منتخ
أوزبكســتان بـــ 12 نقطــة ويــأتي منتخــب قطر 
خامسًــا بســبع نقــاط ثــم منتخــب الصــن في 

ــاط. ــت نق ــر بس ــز الأخ المرك
والثــاني  الأول  المركزيــن  صاحبــا  ويتأهــل 
نهائيــات  إلى  مبــاشرة  المجموعتــن  في 
كأس العــالم، في حــن يتواجــه المنتخبــان 
ــا  ــا وإيابً الحاصــان عــى المركــز الثالــث ذهابً
والفائــز منهــا يلتقــي صاحــب المركــز الرابــع 
ــالية  ــكا الش ــكاكاف )أمري ــة الكون في منطق
ــل إلى  ــد المتأه ــي( لتحدي ــطى والكاريب والوس

نهائيــات كأس العــالم.

هدفًـا عالميًـا لفريقه أمـام ذوب آهـن أصفهان 
في إيـران بالدقيقـة 86.

ويعترب الهـدف، مـن ضربـة حـرة، مـن أسرع 
يتصدرهـا  التـي  العـالم،  في  تسـديدات  عرش 
سرعتهـا  بتسـديدة  هالـك،  البرازيلي  اللاعـب 
242.3 كيلومتر، إذ بلغت سرعة تسـديدة الكرة 
127 كيلومتراً في السـاعة، أي مايعـادل سرعة 

رياضية. سـيارة 
وكان ناشـطون أطلقـوا على موقـع التواصل 
الاجتماعـي “تويتر”، لقب “قاهـر الإيرانيين”، 
وخاصـة معـارضي النظـام السـوري، نتيجـة 
للنظـام،  وعسـكريًا  سياسـيًا  إيـران  دعـم 
مـن  الآلاف  قتـل  عـن  مسـؤولة  واعتبارهـا 

السـوري. الشـعب 
اللاعبين  أبـرز  مـن  خطـاب”  “أبـو  ويعترب 
ماليزيـا  إلى  توجـه  وقـد  حاليًـا،  السـوريين 
للمشـاركة مع المنتخب السـوري أمـام قطر في 
تصفيـات كأس العـالم، كأول مشـاركة لـه بعد 

قطيعـة لأسـباب سياسـية.
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نبيل الشربجي

لا يوجـد نصـف، أو ثلـث، أو ربـع امـرأة بين 

وعشريـن  ثلاثـةً  عددُهـم  البالـغ  “الـزلم” 

إلى  الثلاث  المنصـاتُ  أرسـلتهم  الذيـن  زَلَمِيًّـا 

الريـاض مـن أجـل التحضير لمؤتمـر الرياض 

رقـم 2.. وعليهـم، أعنـي على أولئـك الـزلم، 

السـوري،  الوطـن  صرحُ  يرتفـع  أن  يُفْترَضَُ 

وبأيديهـم سـتُبنى سـوريا التـي لا نقبـل بـأن 

يُطْلـَقَ عليها اسـمٌ أقلَّ من الاسـم الـذي أُطْلِقَ 

على الجار الشـقيق لبنـان: سـويسرا الشرق، 

العنيـد. والشـعب  والكرامـة، 

قد يقـول قائلٌ بأن اليشء الطبيعـي ألَّ توجد 

الثائريـن  نحـن  وفدنـا  أعضـاء  بين  نسـاءٌ 

مصطلـحُ  )يعجبنـي  المنبثقين  المتشـددين 

الانبثـاق( عن الائتلاف الوطني لقـوى الثورة 

والمعارضـة؛ المتَُّهَمين، مسـبقًا، بأننـا نتكـون 

من: الإخـوان المسـلمين ومَـنْ في حُكْمهم مِنَ 

بين  النسـاء  بوجـود  أحيانـًا  يقبلـون  الذيـن 

ظهرانيهـم شرط أن يكـون وجودهـم تزيينيًا، 

تكميليًـا.. ومِـنَ الفصائل العسـكرية المجاهدة 

التـي تعترب أن الأخت المسـلمة لا تسـتطيع أن 

العـدو،  على  والكَـرّ  الربـاط،  بأعبـاء  تقـوم 

والالتحـام، والانغامس، وإنْ كان لا بـد مـن 

تكريـم المـرأة، ففـي قاموسـهم لا يوجد شيء 

والإبـاء  والعـزة  والرشف  الكرامـة  يمنحهـا 

مثلُ فـك الأطفـال، وتشـطيفهم، وتحفيضهم، 

والطبـخ، والنفـخ، وغسـيل الثيـاب ونشرهـا 

التـي  الـدور  مداخـل  عنـد  الحطـب  على 

مَهـا القصـفُ الإجرامي الـروسي والإيراني  هَدَّ

والأسـدي الإجرامـي.

ولكـن اليشء المسُْـتَغْرَب هـو أن يخلـو وفـدُ 

الفنـان  يقـوده  الـذي  القاهريـة  المعارضـة 

جمال سـليمان من المـرأة، إذ لم يسـبق لجمال 

أن لعـبَ دور البطولـة في مسلسـل تلفزيـوني 

مـا لم تقـف مقابلـه، وقفـةَ النـد للنـد، نجمةٌ 

قبـل  التيترات  في  اسـمُها  يُذْكَـرُ  تلفزيونيـة 

اسـمه، والنسوان في أي مسلسـل يلعب جمال 

بطولتَـه يوجـدن بالجملـة )دوكام(، وليـس 

بالمفـرق، وكل واحـدة أحلى من الثانيـة، ومَنْ 

لم تكَُـنْ حلـوة تسـتنجد بالمكيـاج لتظهر على 

جامل،  وأخونـا  جونيـك”،  “فوتـو  الشاشـة 

فـوق هـذا كلـه كان يحرض معنـا، كل شـهر 

اليازجـي  نـوال  السـيدة  صالـون  في  مـرة، 

بمرشوع دمـر، باعتبارنـا، مـن أنصـار المرأة. 

كام لا أظن هيئـة التنسـيق الوطنيـة الداخلة 

علاقـة  على  القاهـرة”  “منصـة  نسـيج  في 

سـيئة بالمـرأة.

جميـل،  قـدري  الدكتـور  الأخ  أن  وصحيـح 

يعمـلُ  موسـكو،  لمنصـة  قائـدًا  بوصفـه 

المخابـراتي  الحكـم  على  للإبقـاء  جاهـدًا 

الاسـتبدادي الإجرامـي، متمثلاً بشـخص ابن 

حافـظ الأسـد، ومسـتعدٌّ لأن يخـرب العمليـة 

التفاوضيـة برمتهـا إذا لم تـؤدّ إلى بقـاء ابـن 

على  بالمـرأة،  علاقتـه  أن  إلا  الأسـد،  حافـظ 

ذلـك  كان  ولـو  ليسـت سـيئة، حتـى  علمـي، 

بالظاهـر، فالرجل شـيوعي سـابق، وليبرالي، 

مـا  أدراكَ  ومـا  موسـكو  حضـن  في  وقاعـد 

موسـكو. حضـن 

ذات مـرة، في أحد مؤتمـرات المعارضة، شُـكِّلَ 

وفـدٌ رفيـع المسـتوى مـن أجـل إنجـاز عمـل 

وطنـي مهـم. وحينام أُعْلِنَـتْ أسامءُ أعضاء 

الوفـد على الملأ سـألت إحـدى المشـاركات عن 

كلـه  الوفـد  يشـكلون  جعلهـم  الـذي  السـبب 

مـن الزلم! فرضب رئيـس الوفـد على جبينه 

وقـال: اللـه يلعن الشـيطان. نسـينا. 

الكواليـس  بين  مـن  الشـيطان  خـرج  ههنـا 

على  ويـدي  باللـه  أناشـدك  للرجـل:  وقـال 

رأسـك قـل لي: أأنـا قلت لكـم لا تضعوا نسـاء 

الوفـد؟! في 

امرأة واحدة
لا تكفي للزلمة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

بتمويـل مـن  الأردنيـة،  العمـل  افتتحـت وزارة   
اللاجئين  لتشـغيل  مكتبًـا  الأوروبي،  الاتحـاد 
السـوريين في مخيـم الزعتري بـالأردن، الثلاثاء 

آب.  22
ووفـق مـا ذكرت وكالـة الأنبـاء الأردنيـة )بترا(، 
الـوزارة  حددتهـا  مهنًـا  يضـم  المكتـب  فـإن 
إلى  ويهـدف  والإنشـائي،  الزراعـي  بالقطاعين 
على  السـوريين  اللاجئين  حصـول  "تسـهيل 
عمـل خـارج المخيـم يوفـر لهـم ولأسرهـم حياة 

كريمـة".
الزعبـي،  غالـب  الأردني،  الداخليـة  وزيـر  وكان 
قـال في نيسـان المـاضي، إنّ بلاده سـتعمل على 
تنظيـم عمـل اللاجئين السـوريين، عرب قوننته 

عمل. تصاريـح  واسـتصدار 
الجـاري،  آب   6 في  الأردنيـة،  المملكـة  وبـدأت 
إصـدار تصاريح عمل للسـوريين على أراضيها، 
تحت مظلـة نقابـة العامل، وذلـك دون الحاجة 

كفيل. لوجـود 
ووفـق الإحصائيات الرسـمية، تسـتضيف الأردن 
نحـو 1.3 مليـون لاجـئ سـوري منتشريـن في 
مختلـف مناطـق المملكـة، الأمـر الذي يسـتدعي 
والمعيشـية  اليوميـة  حياتهـم  شـؤون  تنظيـم 

بشـكل منهجـي ومـدروس.
ويعترب مخيـم الزعتري، على الحدود السـورية 
الأردنيـة، أكرب مخيـم للاجئين السـوريين في 
الرشق الأوسـط، والثاني حـول العـالم،  إذ يضم 

حـوالي 80 ألـف لاجئ سـوري.
مـن جانبهـا، قالـت منسـقة الاسـتجابة لأزمة 
اللاجئين السـوريين في منظمة العمـل الدولية 
في الأردن، مهـا قطـاع، إن 1450 لاجئًا سـوريًا 
تقدمـوا للحصـول على تصريـح عمـل للقطاع 
الإنشـاءات،  لقطـاع  طلبًـا  و949  الزراعـي، 
و108 طلبـات للبحـث عـن عمـل في القطاعات 

الأخرى.
ومـن المقـرر أن يوفـر المكتـب خدمـات تدريبيـة 
مـن خلال تحويل المتقدمين بطلبـات للعمل إلى 
مـزودي خدمـات التدريـب، ويوجـد 400 طلـب 
الإنشـاءات،  بقطـاع  التدريـب  على  للحصـول 

قطاع. قالـت  حسـبما 

مكتب لتشغيل اللاجئين السوريين في الزعتري

يشـارك الممثـل السـوري جهـاد عبـده في فيلـم 
"الابـن البكـر" الأمريكي الكوميـدي إلى جانب 
سلسـلة  بطـل  كيلمـر،  فـال  الشـهير  الممثـل 
"باتمـان"، ومواطنـه الممثـل ويليـام بالدويـن.

الملقـب بــ "جـاي عبـدو" في  ويلعـب عبـده، 
الولايـات المتحدة، دور سـياسي إيـراني مناهض 
لواشـنطن يتـزوج ابنه البكـر من ابنة سـياسي 
الأحـداث  لتـدور  لإيـران،  مناهـض  أمريكي 
في إطـار كوميـدي، حسـبما ذكـر عبـده عرب 

صفحتـه الشـخصية في "فيـس بـوك".
وسـبق أن شـارك "جـاي" في عدة أفلام عالمية، 
منـذ هجرتـه إلى الولايـات المتحـدة عـام 2011، 
جانـب  إلى  الصحـراء"  "ملكـة  فيلـم  ومنهـا 
و"بـون  كيدمـان،  نيكـول  العالميـة  النجمـة 
فويـاج" بمشـاركة عـدد مـن النجـوم العالميين 
إضافـة  كوبرس،  وشـتيفان  لـورا،  آنـّا  أمثـال 
إلى فيلـم "هولوغـرام للملـك" مشـاركًا الممثـل 

هانكـس. تـوم  الأمريكي 
 Jihad" كما شـارك مـع هانكس في تمثيل فيلـم
in Hollywood"، )جهـاد في هوليـوود(، وهـو 
فيلـم يختصر قصـة الفنـان السـوري، بعـد أن 
ترك سـوريا بسـبب معارضتـه للنظـام، متحدثاً 
المتحـدة  الولايـات  في  الجديـدة  حياتـه  عـن 

الأمريكيـة.
ويـروي الفيلـم الجديـد تفاصيـل قصـة زوجين 
والزوجـة  )بـن(  الإيـراني  الـزوج  شـابين، 
اللذيـن يتحديـان النزاعـات  الأمريكيـة )كيـت( 

عائلتيهام. بين  السياسـية 
بسـبب  للالتقـاء  تضطـران  العائلتين  أن  إلا 
أثنـاء  كيـت  لهـا  تعرضـت  التـي  المضاعفـات 

كوميـدي. سـياق  في  الأول،  حملهـا 
والـد  دور  فـال كيلمـر  العالمـي  الممثـل  ويلعـب 
الزوجـة، في حين يلعب عبـده دور والـد الزوج، 
بينام يلعـب ويليـام بالدويـن دور "سـول" أحد 
ألمـع النخـب في واشـنطن، وواحـد مـن أنجـح 

مديـري الحملات السياسـية فيهـا.
وحصـل جهاد عبـده، المعارض للنظام السـوري، 
الأمريكيين،  الفنانين  نقابـة  عضويـة  على 
في تشريـن الأول المـاضي، ليقـارن حينهـا بين 
سـنوات مضت مـن عمـره قضاهـا دون حماية 

في سـوريا، على حـد وصفه.
أكـون  أن  أهميـة  أعـرف  "لم  وقـال 
محميًا من نقابة الفنانين حتى بدأت 
النقابـة تدعـوني لجلسـات توعويـة 
عـن حقـوق الممثـل، وحينهـا بكيـت 

على سـنوات مضت مـن عمري".

جهاد عبده بدور 
سياسي إيراني 

في "هوليوود"


